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 
  

 
الفصل الرابع

 
 

إن البشرية تدين للمفكرين المبدعين بالفضل في تقدمها وتحضرها وحلِّ مشاكلها ،            
فالمفكرون المبدعون هم أُس أي حضارة وعمـاد أي تقـدم ورقـى ، والأغبيـاء                

 فالعقل والـذكاء مـا   والجاهلون والمنحرفون هم أُس كل تخلف وسبب كل رجعية ،         
 شيء إلا زانه وطوره ، والجهل والغباء ما دخل في شيء إلا شانه وأفسده               دخل في 

  . حتى وإن كان ديناً سماوياً 
والأمم المتقدمة هي التي تعلى من شأن العقل وتـشجع المبـدعين والمبتكـرين ،          

  . والأمم المتخلفة هي التي تغض من شأن العقل وتحارب المبدعين والمفكرين 
 

 : له تعريفات كثيرة منها تفكير الإبداعي ال

  .أن تأتي بفكرة جديدة بالنسبة لك وللآخرين  •
  . القدرة على توليد أفكار جديدة ومفيدة  •
  .  الإتيان إلى حيز الوجود بشيء لم يكن موجوداً من قبل •
  . القدرة على عمل ترابط ورؤية علاقات وروابط جديدة  •
وارد متنوعة ويوحد بينها بـشكل متكامـل         القدرة على أن ينهل الإنسان من م       •

  .وجديد  
  .بطريقة يتولد عنها ظهور شيء ثالثتمكن العقل من إدراك العلاقة بين شيئين  •
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 
 كل إبداع بدعة وكل مستحدث ضلالة ، وكل مجتهـد  يعدمن دعاة الإسلام من      إن

  !مبتَدِع خارج من الملَّة 
بدِيع السماواتِ والأَرضِ وإِذَا قَضى أَمـراً        {تفسير قوله تعالى    يقول القرطبي في    

كُونكُن فَي قُولُ لَها يكل بدعة صدرت مـن مخلـوق فـلا     ) ١١٧: البقرة (   }فَإِنَّم
، فإن كان لها أصل كانت واقعـة تحـت           يجوز أن يكون لها أصل في الشرع أولاً       

وإن لم يكن مثالـه     .  عليه، فهي في حيز المدح     عموم ما ندب االله إليه وخص رسول      
موجودا كنوع من الجود والسخاء وفعل المعروف، فهذا فعله من الأفعال المحمودة،            

نعمـت  :  االله عنـه   رضـي ويعضد هذا قول عمر     . وإن لم يكن الفاعل قد سبق إليه      
بـي  البدعة هذه، لما كانت من أفعال الخير وداخلة في حيز المدح، وهي وإن كان الن    

      قد صلاها إلا أنه تركها ولم يحافظ عليها، ولا جمع النـاس، عليهـا، فمحافظـة
 االله عنه عليها، وجمع الناس لها، وندبهم إليهـا، بدعـة لكنهـا بدعـة                رضيعمر  

وإن كانت في خلاف ما أمر االله به ورسول فهي في حيـز الـذم          . محمودة ممدوحة 
  )١(" روالإنكا

ة فهمها الخاطئ للبدعة فليس كل بدعة ضلالة وليس         إن من أكبر ما ابتليت به الأم      
كل جديد مستنكر بل المبدِع رجل مجتهد مفكر متدبر أعمل عقله وسخر علمه فـي               
إنشاء ما لم يسـبق إليه بشرط أن يكون هذا الإبداع لا يخالف القـرآن الكـريم ولا           

بدع ، وأبو   صحيح السنة وعلى هذا يكون الخلفاء الراشدون مبدعين ، وابن عباس م           
حنيفة مبدع، والقرطبي مبدع ، وابن حزم مبدع ، والنووي مبدع ، والغزالي مبدع،              

ابن حجر مبدع، وغيرهم من كبار العلماء المجتهدين وكل علماء الطبيعة والفلـك             و
والرياضيات مبدعون وإن أخطأ أحدهم ، وكل ابن آدم خطاء ، فله أجر كمـا بـين                

 فأخطأ فاجتهد حكم وإذا ، أجران فله فأصاب فاجتهد الحاكم حكم إذا." ذلك الرسول   
  )متفق عليه  . " ( واحد أجر فله

   .العلماء من الاجتهاد أهلية له من على القول هذا وينطبق  
 إن: عـنهم  االلهرضي   وأصحابه مالك عن المحفوظ وهو السنة أهل جمهور وقال 

 هـو  إنمـا  مطلـوب وال مصيب، مجتهد وكل في الطرفين،  الفروع في مسائل  الحق
                                                

 ٨٧ ص ٢ القرطبي جتفسير) ١(
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 هذه على والدليل في ظنه؛  الأفضل إلى نظره أداه قد مجتهد وكل في ظنه،  الأفضل
 يقع أن منهم أحد ير ولم بعض، خلاف بعضهم قرر بعدهم منو الصحابة أن المقالة

  )١(. مخالفه قول دون قوله على الانحمال
  : البدعة خمسة أقسام" القواعد " في أواخر : قال ابن عبد السلام 
كالاشتغال بالنحو الذي يفهم به كلام االله ورسوله لأن حفظ الـشريعة            " فالواجبة  " 

واجب، ولا يتأتى إلا بذلك فيكون من مقدمة الواجب، وكذا شرح الغريب وتـدوين               
  .أصول الفقه والتوصل إلى تمييز الصحيح والسقيم 

  .ما خالف السنة من القدرية والمرجئة والمشبهة " والمحرمة " 
 كالاجتماع عن التـراويح     النبويكل إحسان لم يعهد عينه في العهد        " والمندوبة  " 

وبناء المدارس والربط والكلام في التصوف المحمود وعقد مجـالس المنـاظرة إن             
  .أريد بذلك وجه االله 

كالمصافحة عقب صلاة الصبح والعصر، والتوسع في المستلذات من         " والمباحة  " 
 . أكل وشرب وملبس ومسكن

  )٢(" . واالله أعلمى أو خلاف الأولوقد يكون بعض ذلك مكروهاً
إن حجة النصيين الحرفيين ومن سار على نهجهم من المسلمين أن كل ما لم يفعله               

  .السلف الصالح يعد بدعة ضالة ، ولعمري إن هذا الفهم السقيم لهو البدعة الضالة 
ول أسـباب الابتـداع     وقد نبه الشاطبى إلى هذه الحقيقة بوضوح ؛ فقـد جعـل أ            

أن : " والاختلاف المذموم المؤدى إلى تفرق الأمم شيعاً وجعل بأسها بينهـا شـديد              
يعتقد الإنسان في نفسه ، أو يعتَقد فيه ، أنه من أهل العلم والاجتهاد في الدين وهـو                  
لم يبلغ تلك الدرجة فيعمل على ذلك ويعد رأيه رأيا ، وخلافه خلافاً ، ولكـن تـارة               

ذلك في جزئي وفرع من الفروع ، يعنى فروع الدين ، وتارة في كلى وأصل               يكون  
من أصول ، من الأصول الاعتقادية أو من الأصول العملية ، فتراه آخـذا بـبعض                
جزئيات الشريعة في هدم كلياتها ، حتى يصير منها ما ظهر له بادي رأيه من غيـر   

 المبتدع وعليه نبه الحـديث    إحاطة بمعانيها ولا رسوخ في فهم مقاصدها ، وهذا هو         
                                                

  .٣١٠ ص ١١تفسير القرطبي ج ) ١(
  .٢٥٤ ص ١٣ج " فتح الباري " العسقلاني ابن حجر ) ٢(
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لا يقبض االله العلم انتزاعاً ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلـم            : الصحيح أنه قال    
بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالاً فسئلوا فأفتوا بغير علم               

   .بتدع عالم قط ولكنه استفتى من ليس بعالماونحن نقول ما  )١(" فضلوا وأضلوا 
: مصيبة نزلت بـك ؟ فقـال        : قال مالك بن أنس بكى ربيعة بكاء شديداً فقيل له           

   .)ولكن استفتى من لا علم عنده ... لا
والحق أن نصف العلم ، مع العجب والغرور ، يضر أكثر من الجهل الكلـى مـع     
الاعتراف ؛ لأن الجهل بسيط ، وذلك جهل مركب وهو جهل مـن لا يـدرى ، ولا            

  )٢ (. يدرى يدرى أنه لا

والتاريخ الإنساني العام خير شاهد على ذلك فما تقدمت أمة إلا وكان المفكـرون              
  .المبدعون هم طليعتها ، وما تخلفت أمة إلا وكان المقلدون الجامدون قادتها 

  ؟ يد من قامت ؟ وعلى يد من انهارت ولن نذهب بعيداً فالحضارة الإسلامية على 
ة على يد رجال أعملوا عقولهم فأحسنوا فهـم ديـنهم           لقد قامت الحضارة الإسلامي   

ودنياهم فآمنوا وعملوا الصالحات وكان معظمهم ينتمـون لحـضارات قديمـة ذات        
 ووجـدوا  - كالحضارة المصرية القديمة والبابلية والفارسـية      –صبغة علمية عقلية    

عقـل  في الدين الجديد ما كان ينقصهم من الهدى والرشاد ، وإذكاء لما عندهم مـن    
  .وذكاء فصنعوا حضارة عظيمة لا يفتأ غير المسلمين يعترفون بها حتى الآن 

 غَلَبتْ روح التقليد والتكرار وأغلق باب الاجتهاد غربـت شـمس الحـضارة         فلما
الإسلامية لتشرق على أوروبا في بداية القرن السادس عشر ، وما تقدمت أوروبـا              

بدأ علماؤها ومفكروها ينظرون للأمـام  إلا بعد أن كفرت بعبادتها للقدماء كأرسطو و  
ويعملون عقولهم ويدرسون الحضارة الإسلامية ويطورونهـا فتقـدموا وتخلفنـا ،            
نظروا للأمام ونظرنا للخلف ، فاخروا بأنهم يصنعون حضارة حديثة وافتخرنا بأننـا    

 مثلهم  كنا أصحاب حضارة قديمة ، ويوم أدركنا أننا تخلفا قلنا نقلد أجدادنا علَّنا نتقدم             
ونسينا أن سر تقدم أجدادنا أنهم لم يقلدوا آباءهم بل أعملوا عقولهم واهتدوا بقـرآنهم       

  . وسنة نبيهم 
                                                

  .١٧٣ص ٢ج " الاعتصام " أبو اسحاق الشاطبى ) ١(
 ٦٣ص " الصحوة الإسلامية بين الجحود والتطرف " يوسف القرضاوى . د) ٢(
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فزاد تخلفنا لأننا اتخذنا مقلدينا أئمة وحاربنا مفكرينا ومبدعينا مـع أن الحـضارة              
  . الإسلامية ما قامت إلا على أكتاف هؤلاء المفكرين المبدعين 

 
 العقـل ومـشتقاته نحـو تـسع      القرآنللعقل مكانةً ساميةً في الإسلام فقد ذكر إن  

فـي  وأربعين مرة ، أما كلمة العلم ومشتقاتها فقد ذكرت أكثر من سـبعمائة مـرة                
  .القرآن الكريم 

وقد وصف االله تعالى من أوتى الحكمة ، وهي إحدى ثمار العقل ، بأنه أوتى خيراً                
حِكْمةَ من يشَاء ومن يؤْتَ الْحِكْمةَ فَقَد أُوتِى خَيرا كَثِيرا وما يذَّكَّر إِلاَّ             يؤتِى الْ  {كثيراً  

   )٢٦٩: البقرة (  } أُولُواْ الأَلْبابِ
 إذا ذُكـر    جعل الإسلام العقل مناط التكليف فلا إيمان لمن لا عقل وكان النبي             و

 المـؤمن  ودعامـة  دعامة شيء لكل نإ" له عبادة رجل سأل عن عقله وهو القائل         
وقَالُوا لَو كُنَّـا نَـسمع أَو         {الفجار قول سمعت أما ، عبادته تكون عقله فبقدر عقله

  ) المجبر ابن أخرجه(  )١٠: الملك .( }نَعقِلُ ما كُنَّا في أَصحابِ السعِيرِ 
 سـماع  الإنـذار  نسمع اكن لو وقالوا: " قال الإمام النسفي في تفسير الآية الكريمة  

 أهـل  جملة في السعير أصحاب في كنا ما متأمل عقل نعقله أي نعقل أو الحق طالب
 حجتـان  وأنهمـا  والعقـل  الـسمع  أدلة على التكليف مدار أن على دليل وفيه النار

  )١( . ملزمتان
  ..الخمر والمخدرات والمسكرات : ولقد حرم االله تعالى كل ما يفسد العقل مثل 

يها الَّذِين آمنُواْ إِنَّما الْخَمر والْميسِر والأَنصاب والأَزلاَم رِجس مـن عمـلِ             يا أَ { 
ونتُفْلِح لَّكُملَع وهتَنِبطَانِ فَاج٩٠: المائدة (  } الشَّي(   

   " حرام خمر وكل خمر، مسكر كل  "قال النبي عن عمر ابن عنو
  )حاب السنن وأص مسلم وأحمدرواه ( 

ُـر لأنَّها خَمراًالخمر  سميتْ   )٢(  .وتَستُره العقْلَ تَخْمِ
 والعقل هو المخاطب في     .وبالعقل قام الدليل على النبوة      . ف االله تعالى  رِوبالعقل ع

  .لق جل وعلا  اآي القرآن والمطالب بالاهتداء إلى الخ
 }اتِ خَلْقِ في إِنومضِ السالأَرو لِ اخْتِلاَفِوارِ اللَّيالنَّهاتٍّ وابِِ لآيلِى الألْبأُو{    

   )٩٠: آل عمران ( 

                                                
  ٢٦٤ ص ٤تفسير النسفي ج) ١(
 " .خمر " انظر القاموس المحيط مادة ) ٢(
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والعقل هو المكلَّف بتدبر الكون والاهتداء إلى سنن االله في خلقه وهو بحكم طبيعته              
يحتاج إلى المعرفة ، والعلم ، وكشف المجهول ، والإبداع ، والاهتداء إلى حقـائق               

  ..الأشياء 
}أَلَم تَر أَن لَ اللَّهأَنز اءِ مِنمالس اءم لَكَهفَس نَابِيعضِ في يالأَر ثُم خْرِجعـاً  بِهِ يرز 

لأُولِـى   لَـذِكْرى  في ذَلِـك   إِن حطَاماً يجعلُه ثُم مصفَراً فَتَراه يهِيج ثُم أَلْوانُه مخْتَلِفاً
   )٢١: الزمر ( }  الأَلْبابِ

 تخبط في مذاهب وفلسفات شتى يقنع بإحـداها         العقل إن لم يؤمن بدين االله الحق      و
ده ، ويظل ينتقـل     ـاليوم ثم ما ليبث أن يتركها لمذهب آخـر عندما تظهر له مفاس           

من مذهب إلى مذهب هكذا دواليك كريشة في مهب الـريح أو كـزورق تتقاذفـه                 
 الذي لا يزعزعه شـك ولا تخالطـه         الأمواج العاتية ولا يصل إلى الإيمان واليقين      

 ، وبدون هذا الدين القويم لا يستقر العقـل          "الإسلام  " ريبة إلا مع دين االله الصحيح       
على مذهب فكلها لها عيوبها ومسالبها التي ذكرها أعداء هذا المذهب أو أثبتته الأيام              

غرب آمنوا  وكشفها الواقع والأمثلة على ذلك كثيرة ، فكثير من الناس في الشرق وال            
كفقدان الدافع للعمل ،    : بالماركسية وبماركس نبيها ثم ما لبثوا أن تبدت لهم عيوبها           

والقضاء على الطموح والرغبة في الترقي ، وافتقار الروح للإيمان بخالقها الكامـل             
، وإفقار الأغنياء وعدم إغناء الفقراء ، وديكتاتورية الحزب الـشيوعي            الخالد القادر 

  .ه للشعوب واغتناه على حساب إفقار جميع الطبقات وتسلطه وقهر
فكفر بعضهم بالماركسية ولجئوا إلى الوجودية ولاذوا بنبيها سارتر الذي هو على            

كـالحيرة والقلـق   : النقيض من ماركس ، لكن سرعان ما ظهرت عيوب الوجودية          
يـاً  الذي أصاب نفوس الوجوديين بالدمار وقد ترك هذا القلق المرضى رواسـبه حال      

 ممـا   )١(.في المجتمعات الغربية وصاحبه تفكك كثير من جوانب هذه المجتمعـات            
جعل هؤلاء الوجوديين وغيرهم من أصحاب الأفكار الفلسفية المعاصرة يلجئون إلى           

 )٢(.حركات اللا معقول واللا مبالاة وغيرها من حركات أخـرى غريبـة وشـاذة               
 يتخبط في ظلمات الجهل والـشك ولـن         وهكذا يظل العقل البعيد عن دين االله القويم       

يصل إلى الإيمان واليقين مما يجعل صاحبه ينغمس في الشهوات الحسية والملـذات             
                                                

 ٧٨ص " الفلسفة ومشكلات الإنسان  " سماح رافع محمد ، ومحمد مصطفي البسيونى) ١(
  ٨٧نفسه ص ) ٢(
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الحيوانية والشذوذ ، ثم يدمن المخدرات والمسكرات ليطمس بها على عقله الذي لـم       
يوصله لشيء وأخيراً يلجأ إلى الانتحار ليتخلص من هذه الحياة البائسة الخالية مـن              

  " .الإسلام " لسعادة إذ لا سعادة إلا في ظل إيمان حقيقي بدين االله تعالىا
المقـروء  : والعجيب أن الإسلام أمرنا باستخدام العقل في فهم كتابي االله تعـالى             

كما أمرنا باستخدام العقل في فهـم كتـابي         ) الكون  ( ، والمشهود   ) القرآن الكريم   (
   .)الواقع ( لمشاهد ، وا) التاريخ ( المقروء : الإنسانية 

وسوف نوضح هذا بشيء من التفصيل حتى نبين دور العقل في فهم الدين ، وفهم               
القـرآن الكـريم ،   : كما أكدت ذلك نصوص الـدين  .. الكون ، والتاريخ ، والواقع  

  .والسنة المطهرة 
 

  .   في واجب الإنسان نحو القرآن المبارك يقول االله تعالى 
   )٢٩: ص (  } كِتَاب أَنزلْنَاه إِلَيك مبارك لِّيدبروا آياتِهِ ولِيتَذَكَّر أُولُوا الأَلْبابِ{ 

  .إذن واجب الإنسان نحو القرآن الكريم كما اخبر االله تعالى هو التدبر والفهم 
دقيق في القرآن الكريم ، ومعرفـة توازنـه العجيـب ،            وأمر االله تعالى بالبحث ال    

متوازنة فـي  الأحكامه  و.تسير في خط مستقيم لا عوج فيه ولا انحراف التي  وآياته  
  .ولا تعارض متوازنة مع كيان الإنسان المخاطب بها فلا تناقض فيها  والذاتها ،

   } غَيرِ اللّهِ لَوجدواْ فِيهِ اخْتِلاَفًا كَثِيراأَفَلاَ يتَدبرون الْقُرآن ولَو كَان مِن عِندِ { 
   )٨٢: النساء (

وقد نعى االله تعالى على أولئك الذين ختم الجهل والهوى على قلوبهم وصرفهم عن            
  .هم ءتدبر القرآن جهلهم وغبا

   )٢٤: محمد  ( }ا أَقْفَالُه قُلُوبٍ علَى أَم الْقُرآن يتَدبرون أَفَلاَ{ 
وأخبر االله تعالى أن المؤمنين الذين يرتلون القرآن ويتدبرون معانيه هم الفـائزون             

  .القرآن فأولئك هم الخاسرون كفروا بأما الذين 
الَّذِين آتَينَاهم الْكِتَاب يتْلُونَه حقَّ تِلاَوتِهِ أُولَـئِك يؤْمِنُون بِـهِ ومـن يكْفُـر بِـهِ                 {

   )١٢١: البقرة  (  }لْخَاسِرونفَأُولَـئِك هم ا
  .إذن الواجب نحو القرآن الكريم ، كما بينت الآيات ، هو التدبر 
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 
تدبر الأمر أي فهمه وفكر فيه وعرف ما تؤول إليه عاقبته ،وتـدبر القـرآن أي                

 مـن  يؤخـذ  لا:  قـال  من قول فساد على رد في هذا  فكان معناه ليعرفتفكر فيه   
 وفيـه . العرب لسان يسوغه ما على يتأول أن ومنع النبي   عن ثبت ما إلا تفسيره

      )١(. القياس إثبات على دليل وفيه التقليد، وإبطال والاستدلال بالنظر الأمر على دليل
  .الاستظهار ، والصيانة والحراسة : أما كلمة الحفظ فلها معنيان هما 

ستظهاره فقط دون فهم وتدبر ، ودون أن يمس القلب نوره           أما عن حفْظ القرآن لا    
 ثُم أَورثْنَا الْكِتَاب الَّذِين اصطَفَينَا      {فليس هو المقصود فقد جاء في تفسير قوله تعالى          

إِذْنِ اللَّهِ ذَلِك هو    مِن عِبادِنَا فَمِنْهم ظَالِم لِّنَفْسِهِ ومِنْهم مقْتَصِد ومِنْهم سابِقٌ بِالْخَيراتِ بِ          
لُ الْكَبِير٣٢: فاطر (  } الْفَض. (   

 والـسابق  بـه،  ويعمل  للقرآن التالي والمقتصد به، يعمل ولا  للقرآن التالي الظالم
  )٢( . به والعالم به العامل للقرآن القارئ

ولقد وضح لنا النبي كريم الفرق بين الحافظ والفاهم حيال ما جـاء مـن الهـدى                 
 غَيـثٍ  كَمثَـلِ  والْعِلْمِ الْهدى مِن وجلّ عز بِهِ بعثَنِى اللّه  ما مثَلَ إِن َ " :علم فقال   وال

ابضاً أَصا فَكَانَتْ. أَربةٌ طَائِفَةٌ مِنْهقَبِلَتِ. طَي اءتَتِ الْمالْكَلأَ فَأَنْب  ـشْبالْعو  الْكَثِيـر .
كَانا ومِنْه ادِبأَج كَتِأَمس اءالْم .فَنَفَع ا اللّهبِه وا. النّاسا فَشَرِبا مِنْهقَوسا  وـوعرو .

ابأَصا طَائِفَةً ومِنْه ىا. أُخْرإِنّم  انلاَ هي قِيع سِكتُم اءلاَ مكَلأً تُنْبِتُ و .ثَـلُ  فَذَلِكم 
نم اللّهِ، في دِينِ  فَقُه هنَفَعا وثَنِ بِمعب بِهِ ى اللّه ، لِمفَع لّمعثَلُ. ومو نم لَم فَعري  بِـذَلِك 

  ).متفق عليه  " ( بِهِ الذي أُرسِلْتُ اللّهِ هدى يقْبلْ ولَم. رأْساً
 أن الذي انتفع بالهدى هو النوع الأول من الناس الذين لهـم أفهـام               يبين النبي   

 به المعاني والأحكام وعندهم اجتهـاد ، أمـا          ثاقبة ولهم رسوخ في العقل يستنبطون     
النصيون الحرفيون فهم الحافظون لأسانيد الأحاديث ومتونها الجاهلون بعللها وفقهها          

 رسوخ ولا ثاقبة أفهام لهم ليست لكن حافظة قلوب لهم الناس  من الثاني النوعفهم ،   
 الطاعـة  فـي  اجتهـاد  عندهم وليس والأحكامالمعاني   به يستنبطون العقل في لهم

                                                
 ٢٩٠ ص ٥تفسير القرطبي ج) ١(
  ٣٤٨ ص ١٤ جالقرطبي تفسير) ٢(
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 أهـل  العلم من عندهم لما متعطش محتاج  طالب يأتي حتى يحفظونه فهم به، والعمل
  )١(.  بلغهم بما نفعوا فهؤلاء به فينتفع منهم فيأخذه والانتفاع للنفع

ولقد شبه االله تعالى اليهود ومن على شاكلتهم ممن آثروا حفظ نصوص الدين على              
  . يفقه فيها شيئًا فهمها بالحمار الذي يحمل أسفاراً لا

مثَلُ الَّذِين حملُوا التَّوراةَ ثُم لَم يحمِلُوها كَمثَلِ الْحِمارِ يحمِلُ أَسفَارا بِـئْس مثَـلُ               { 
   )٥: الجمعة  ( } يهدِى الْقَوم الظَّالِمِين الْقَومِ الَّذِين كَذَّبوا بِآياتِ اللَّهِ واللَّه لاَ

يدرى  ولا اًحسي حملاً يحملها فهو فيها، يدرى ما  لا كتباً حمل إذا الحمار ل كمث يأ
 ولا يتفهموه، ولم لفظاً حفظوه وتوه،أالذي   الكتاب في حملهم  هؤلاء وكذلك عليه، ما

 فهوم لهم وهؤلاء له، فهم لا الحمار لأن الحمار، من حالاً أسوأ فهم بمقتضاه، عملوا
   } كَالأَنْعامِ بلْ هم أَضلُّ أُولَـئِك هم الْغَافِلُونأُولَئِك {: ىتعال قال كما يستعملوها، لم

  )٢()١٧٩: الأعراف  (
 جهـل  علـى  فالمتعبـد   ، فاسدة وهي بدونه  العبادات لجميع المصحح هو الفقه نإ

 مذمـة  بالحمار تشبيهه وفي صنعاً يحسن أنه يحسب وهو كالحمار دائماً نفسه يتعب
 وشـهادة } أسـفاراً  يحمل الحمار كمثل  {: تعالى   في قوله  كما حالهل وتهجين ظاهرة

  )٣(.  العقل وقلة بالبله عليه
  .أما حفظ القرآن بمعنى الصيانة والوقاية والحراسة فقد تكفَّل االله تعالى به 

 }افِظُونلَح إِنَّا لَهو لْنَا الذِّكْرنَز ن٩: الحجر   (  }إِنَّا نَح(   
   )١٧: القيامة  (  }ينَا جمعه وقُرآنَهإِن علَ { 

 بمعنى استظهاره فقط دون الوقـوف علـى    – وما طالبنا االله بحفظ القرآن الكريم       
 علـم  ولا فيها، علم لا في عبادة  خير لا إنه: "  يقول على رضي االله عنه       –معانيه  

  )٤( " فيها تدبر لا قراءة ولا فيه، فقه لا
لى بحفظ الفرج عن الزنا ، وحفظ اللسان عن الغيبـة والنميمـة             إنما طالبنا االله تعا   

، وحفظ البطن عن أكل الحرام ، وحفظ العين عن النظر إلى ما حرم االله               ... وكذب  
  ...تعالى، طالبنا بعامة حفظ الجوارح والقلوب عن معصية االله 

                                                
  .٤٨  ص ١٥ج " صحيح مسلم بشرح النووي " الإمام النووي) ١(
 . ١١٧ ص ٨ كثير ج تفسير ابن) ٢(
   .٣٣٩ ص ٦ج" فيض القدير " الإمام المناوي ) ٣(
  ٣٤٤ ص ١٤ ج القرطبيتفسير ) ٤(
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 حتى أن الصحابي الجيل الذي اختاره أبو بكر لجمع القرآن كـان أهـم مؤهلاتـه       
 لا عاقـل  شاب رجل إنك" : بكر أبو قالزيد بن ثابت     قال العقل إلى جانب الأمانة     

   " فاجمعه القرآن فتتبع ،  االله ولـلرسي الوح تكتب كنت وقد ، كـنتهم
  )رواه البخاري ( 

 
لقد أمرنا االله تعالى بتدبر القرآن الكريم وإعمال العقـل فـي اسـتخراج كنـوزه                

  :كشاف أسراره في آيات كثيرة منها قوله تعالى واست
   } كَثِيرا اخْتِلافًا فِيهِ لَوجدوا اللَّهِ غَيرِ عِنْدِ مِن كَان ولَو الْقُرآن يتَدبرون أَفَلا{ 

   )٨٢: النساء (
 } كِتَاب أَنزلْنَاه كإِلَي كاربوا مربداتِهِ لِيآي تَذَكَّرلِيابِ أُولُو و٢٩: ص(  } الألْب( .  
   .)٢٤: محمد( } أَقْفَالُها قُلُوبٍ علَى أَم الْقُرآن يتَدبرون أَفَلا{ 

 معاني عن الكشفوالدعاة إلى االله تعالى إعمال عقولهم في         العلماء على فالواجب
لمـستدام   في ضوء العلوم الحديثة والواقع المتغير والتطـور ا  ذلك وتفسير االله، كلام

  . وعدم الاكتفاء بترديد ما تركه لهم السابقون 
 بليـدة  برتابـة  المسألة يأخذ لا حتى دربة الإنسان يعطي أن يريد تعالى الحق إن

 باستقبالٍ يستقبلها أن عليه بل ، الأسهل الطريق من ويأخذها الخامل تناول ويتناولها
   ) ٢٤ : محمد ( } أَقْفَالُهآ قُلُوبٍ على أَم القرآن يتَدبرون أَفَلاَ{  . وتدبر وبفكر واع
 يريـده  بما العقائد العقل ليستقبل النشاط من الكافي القدر العقل يأخذ حتى ذلك كل

 الأحكام وفي ، تؤمن أن العقائد في منك فيريد ، االله يريده بما الأحكام ويستقبل ، االله
  )١. ( تفعل أن

 االله كتـاب  عـن  أيعرضون : أي ، والزجر رللإِنكافي الآية الكريمة     والاستفهام
   .والنواهي والأوامر والزواجر بالمواعظ زاخر أنه مع يتدبرونه فلا تعالى
 } آ قُلُوبٍ على أَمحالـت  التي أقفالها المنافقين هؤلاء قلوب على بل : أي } أَقْفَالُه 
  )٢( . والتفكر التدبر وبين بينهم

                                                
  ٨٢٣ص ١تفسير الشعراوي ج ) ١(
  ٣٨٩٥ ص ١ج " التفسير والوسيط " محمد سيد طنطاوي ) ٢(
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 الذين يرفضون الفهم الجديد ويقدسون مواريـث        لقد نعى االله على أولئك المتخلفين     
دون بـصيرة ،     أولئك الجهال المقلدون لغيرهم تقليداً أعمـى         ،القديم البائدة تقليدهم    

  :فقال تعالى ودون فقه لدين أو لواقع 
 كَـان  أَولَـو  آباءنَـا  هِعلَي أَلْفَينَا ما نَتَّبِع بلْ قَالُواْ اللّه أَنزلَ ما اتَّبِعوا لَهم قِيلَ وإِذَا{ 

ماؤُهلاَ آب قِلُونعئاً يلا شَيون وتَده١٧٠: البقرة  (  }ي(   
ويشدد القرآن في الدعوة إلى تدبر كتاب االله وسنة رسوله ويقيم الحجة على أولئك              
العاكفين على تلاوة ما خلفه القدماء من معارف ذاهلين عن تدبر القـرآن الكـريم ،       

  . مطهرةوالسنة ال
 علَيـهِ  وجـدنَا  ما حسبنَا قَالُواْ الرسولِ وإِلَى اللّه أَنزلَ ما إِلَى تَعالَواْ لَهم قِيلَ وإِذَا{ 

   ) ١٠٤: المائدة (  } يهتَدون ولاَ شَيئاً يعلَمون لاَ آباؤُهم كَان أَولَو آباءنَا
 الـسفيهة  ؤهمآرا الجاهلية الذين تحكمت فيهم      والآية وإن كانت قد نزلت في عرب      

 فهي عامة في كل من قلد غيره دون فهم واتبع أقوال            والوصيلة والسائبة في البحيرة 
  .السالفين دون مراعاة للواقع المتغير ولا للعلم المتجدد وأحوال الناس المختلقة 

  ) ١(  . "التقليد لتعطى إبطا الآية هذه ألفاظ وقوة: علماؤنا قال: "  يقول القرطبي 
فلا غرو أن يصف االله تعالى المقلدين تقليداً أعمى بالعمى في الـدنيا ، وتوعـدهم      

   }ومن كَان في هذِهِ أَعمى فَهو في الآخِرةِ أَعمى وأَضلُّ سبِيلاً {بالعمى في الآخرة 
   )٧٢: الإسراء  ( 

وتـه فهـذا مـن العبـادات        ولا يظن ظان أننا ننهي عن حفظ القرآن الكريم وتلا         
  .المقررة 

 فـي  تُرتِّـلُ  كُنْتَ كَما ورتِّلْ وارتَقِ اقْرأْ : الْقُرآنِ لِصاحِبِ يقَالُ " : قَالَ  النبيف
  ) والترمذي داود أَبو رواه " ( تَقْرؤُها آية آخِرِ عِنْد منْزِلَتَك فَإن ، الدنْيا

 تلاوتـه،  حـق  الدنيا في يتلوه كان الذي هو: الحديث في القرآن بقارئ والمقصود
 يقـرؤه  الذي القرآن قارئ فهذا نواهيه، عن ويزدجر بأوامره فيأتمر بأحكامه ويعمل
  )١( . فيه رغبة

                                                
   .٢١١ ص ٢ ج القرطبيتفسير ) ١(
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إنما ننهي عن الاستماع إلى أولئك الذين عطَّلوا عقولهم فلم يتدبروا القرآن الكريم،             
ك بظاهر الآيـات وحفـظ بعـض الآثـار          ولم يديموا النظر فيه إنما اكتفوا بالتمس      

  .ويريدون أن يحملوا الناس قهراً على فهمهم السقيم 
 سـنَّةُ  خَلَتْ وقَد بِهِ يؤْمِنُون لا * الْمجرِمِين قُلُوبِ فِي نَسلُكُه كَذَلِك{ : يقول تعالى   

لِين١٣، ١٢: الحجر (}  الأَو(  
 كَـذَلِك  تعـالى  قوله في الضمير أن حيحالص التأويل نقول: " زي  يقول الفخر الرا  

لُكُهإِنَّا الآية هذه قبل قال تعالى فإنه القرآن هو الذي الذكر إلى عائد نَس نلْنَـا  نَحنَز 
بعده وقال الذّكْر كَذَلِك لُكُهمن والمراد المجرمين قلوب في القرآن نسلك هكذا أي نَس 

 القـرآن  هـذا  حفـظ  قلوبهم في ويخلق رآنالق هذا يسمعهم تعالى أنه هو السلك هذا
 هـذه  مـع  بـه  يؤمنـون  لا وإصرارهم لجهلهم أنهم وبين بمعانيه العلم فيها ويخلق

  )٢( . بهم الشديد الذم للحوق موجباً هذا فكان وجهلاً عناداً الأحوال
 

ما خاطب االله تعالى أولى الحفظ مرة إنما خاطب أولى الألباب في سـت عـشرة                
  . في كتابه العظيم مرة
 }اتِ خَلْقِ في إِناومضِ السالأَراخْتِلاَفِ ولِ وارِ اللَّيالنَّهاتٍّ وابِِ لآيلِى الألْبأُو{   

كما يأمر االله تعالى أولى الألباب بدراسة سير الأنبياء والـصالحين واسـتخلاص             
اخرة بالإيمـان والعمـل   العبرة والموعظة من حياتهم ، والإقتداء بهم في حياتهم الز        

  .الصالح 
 } لَقَد كَان صِهِمةٌ في قَصرابِ عِبلِى الأَلْبلأُو {  

كما يأمر االله تعالى أولى الألباب تدبر دورة المياه في الحياة فكيف يصعد البخـار               
العذب من أسـطح المحيطات والبحار المالحة عندما تسقط أشعة الشمس عليها ، ثم             

ت الجو ، وتحركه الرياح ليسقط على منابع الأنهار ويجرى بالخير            في طبقا  فيتكاث
والنماء فيشرب والناس والحيـوان و وينبـت الـزرع مختلفـا أوانـه وطعومـه                
                                                                                                                        

  الفقيه االله عبد.د بإشراف الفتوى مركز) ١(
  ١٢٩ ص ١٩ج " مفاتيح الغيب " فخر الدين الرازي ) ٢(
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جنَّاتٌ من أَعنَابٍ وزرع ونَخِيلٌ صِنْوان وغَير صِنْوانٍ يـسقَى بِمـاء واحِـدٍ              {وتنشأ
نُفَضـولَى با عهضعقلُ بعمٍ ياتٍ لِّقَولآي في ذَلِك ضٍ في الأُكُلِ إِنِـع٤:الرعد(}لُون(  
 }أَلَم تَر أَن لَ اللَّهأَنز اءِ مِنمالس اءم لَكَهفَس نَابِيعضِ في يالأَر ثُم خْرِجعاً بِهِ يرز 

لأُولِـى   لَـذِكْرى  في ذَلِـك   إِن حطَاماً يجعلُه مثُ مصفَراً فَتَراه يهِيج ثُم أَلْوانُه مخْتَلِفاً
   )٢١: الحديد  (  }الأَلْبابِ

  . هم الذين يؤمنون بكل ما أنزله االله الراسخين في العلمكما يقرر القرآن أن 
 } اسِخُونالرالْعِلْمِ في و قُولُوننَّا يكُلٌّ بِهِ آم ننَا عِندِ مبـا  رمـذَّكَّ  ولُـواْ  إِلاَّ ريأُو 

   )٧: آل عمران  (  }الألْبابِ
كما أن االله تعالى وصف أولى الألباب بأنهم هم أصحاب البصيرة الذين يـدركون              
أن ما جاء به الأنبياء هو الحق بعكس الأغبياء الجهال الذي يصفهم االله تعالى بعمى               

 أُولُـواْ  يتَـذَكَّر  إِنَّما أَعمى هو كَمن الْحقُّ بكر مِن إِلَيك أُنزِلَ أَنَّما يعلَم أَفَمن{ القلب  
   )١٩: الرعد  (  }الأَلْبابِ

كما يعلمنا االله تعالى أن أولى الألباب هم الذين يعملون بأحسن ما عرفوا من علوم               
الأقدمين وإبداعات المحدثين فهم غير مقلدين إنما يدرسـون ويتعلمـون ويعملـون             

  .ا ودرسوا بأحسن ما عرفو
 }الَّذِين ونتَمِعسلَ يالْقَو ونتَّبِعفَي نَهسأَح لَئِكأُو الَّذِين ماهده اللَّه لَئِكأُوو ملُـوا  هأُو 

   )١٨: الزمر  (  }الأَلْبابِ
 واللب أخص من العقل وهو الخالص من الشوائب ، وقيل هو ما زكى من العقل                

  )١( .وكل لب عقل ولا عكس 
والعقل إن سيطر عليه الهوى فسد ، وإن بعد عن هدى الدين ضـل ، وإن دخـل                  

  .فيما لا مجال له فيه شطَّ 
أَفَرأَيتَ منِ اتَّخَذَ إِلَهه هواه وأَضلَّه اللَّه علَى عِلْمٍ وخَتَم علَى سمعِهِ وقَلْبِهِ وجعـلَ              { 

هن يةً فَمرِهِ غِشَاوصلَى بدِ اللَّهِ أَفَلاَععدِيهِ مِن بون٢٣: الجاثية (  }  تَذَكَّر(   

                                                
 ٧٠ ص ٢ج" فيض القدير"   المناوىالإمام) ١(
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ومما سبق يتبن لنا مدى تقدير االله تعالى للعقل حيث ترك له في مجال العقيـدة أن                 
حقيقة وجود االله ووحدانيتـه ، وحقيقـة        : يهتدي إلى أعظم حقيقتين في هذا الوجود        

  .ثبوت الوحي والنبوة والرسالة 
الى الإنسان إلى إدراك وجوده ، سبحانه ، بتدبر بديع خلقـه والبحـث             يلفت االله تع  

  .عن خالق هذا الوجود 
 }اتِ خَلْقِ في إِنومضِ السالأَراخْتِلاَفِ ولِ وارِ اللَّيالنَّهاتٍّ وابِ  ِ لآيلِى الألْبأُو الَّذِين 

ونذْكُري اماً اللّهوداً قِيقُعو لَىعنُوبِهِ وجم ونتَفَكَّرياتِ خَلْقِ في وومضِ السالأَرنَا وبر 
   )١٩١: آل عمران  ( } النَّارِ عذَاب فَقِنَا سبحانَك باطِلاً هذا خَلَقْتَ ما

ثم يطلب االله تعالى من الإنسان أن يسأل نفسه بعد تفكـره فـي خلـق الـسموات          
  .والأرض وما بينهما 

 }خُلِقُوا أَم رِ مِنءٍ غَيشَي أَم مه الْخَالِقُون * اتِ  خَلَقُوا أَماومالـس ضالأرـل  ولا ب 
وقِنُون٣٦ ،٣٥: الطور( } ي(  
 أحد، يدعها لم التي الظاهرة الخَلْق بمسألةاالله تعالى لمنكري وجود االله تعالى        فأتى

 فـي  الأشـياء  فـه أت لأن والملاحدة؛ المشركون حتى ، إنكارها على أحد يجرؤ ولا
 أو زجـاج  مـن  كوباً كانت ولو ، بصنعته له ويقرون ، صانعها يعرفون صناعاتهم

   .يناسبها صانعاً صنعة لكل أن بد لا ، رصاص قلم حتى
 لـه  يعترفوا بأن أَولَى إلخ . . والقمر والشمس والأرض السماوات خلق من أليس
 خلقنـا  يقولوا ولم ، أنفسنا خلقنا إنَّا قولواي ولم مخلوقون أنفسهم وهم بالخَلْق؟ سبحانه
  إذن؟ خلقهم فمن ، غيرنا
 قال،   وتعالى سبحانه ، والحق ، معارض لها يقُم لم ما لصاحبها تثبت الدعوى إن

 أنـا  : الجميع وأسمع ، القيامة يوم إلى يتْلَى قرآن وفي ، رسله لسان وعلى ، علانية
   .الكون هذا خالق
ندمعا قال فإن : ننفسه عن يعلن أن عليه خلقه الذي : نقول االله؟ خلق فَم.   

 آل(  } هـو  إِلاَّ إلـه  لاَ أَنَّه االله شَهِد { هو إلا إله لا أنه لنفسه شهد سبحانه والحق
 هذا . لهم حقَّ لا الخالق ينكرون الذين : إذن . الإله أنا أحد يقُلْ ولم )١٨ : عمران

   .االله وجود ينكرون نالذي الملاحدة جدال في
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 علـى  فنجادلهم ، شركاء سبحانه معه يتخذون لكن ، االله بوجود يؤمنون الذين أما
 شهد تعالى االله فإن غَيب : قالوا إن شهادة؟ أم غَيب االله مع شركاؤكم : التالي النحو
  شركاؤكم؟ كان فأين ، لي شريك لا واحد أنا : وقال . بالوحدانية لنفسه

 أنهـم  وإما ، الإعلان بهذا دروا ما لأنهم إما االله؟ مع ألوهيتهم عن فعوايدا لم لماذا
 فـأي  ، الألوهية صفة عنهم تنفي الحالتين كلتا وفي ، المواجهة عن وعجزوا دروا

  خَصمه؟ مواجهة عن يجبن أو ، حوله يدور بما يدري لا الذي هذا إله
ـنْع  مـن  فهـذه  ، وغيرها والكواكب والأشجار الأصنام شركاؤنا : قالوا فإنص 

 أمـرتهم  فبماذا وإلا ، تكاليفَ ولا لها منهج لا آلهة هي ثم ، يعبدونها فكيف أيديهم،
مباطلة لها عبادتهم : إذن نهتْهم؟ وع.   
 يتواردون االله مع تشركونهم الذين أهؤلاء : شركاء االله مع يتخذون الذين نسأل ثم
  معين؟ شيء على بقدر منهم كل ، عليها ونيتناوب أم ، واحدة بقدرة الأشياء على
مـنهم  فائدة لا والباقون يكفي منهم فواحد ، واحدة بقدرة يزاولون كانوا إن ، وإن 
 ، الآخر الشيء عن عاجز شيء على قادر منهم فكلٌّ ، الأشياء على يتناوبون كانوا
   .عاجزاً يكون لا والإله
 يقُولُون كَما آلِهةٌ معه كَان لَّو قُلْ{  : لىتعا بقوله هؤلاء على سبحانه الحق رد وقد

 ليعنِّفـوه  إما إليه لَذهبوا : أي ] ٤٢ : الإسراء[  } سبِيلاً العرش ذِي إلى لاَّبتَغَواْ إِذاً
   .ويعاونوه إليه ليتوددوا وإما ، لنفسه الأمر أخذ وكيف ، معه حساباتهم ويصفّوا
   } بعضٍ على بعضهم ولَعلاَ خَلَقَ بِما إله كُلُّ ذَهبلَّ إِذاً{  : آخر موضع وفي

  )١()  ٩١ : المؤمنون (
: إلى أعظم حقيقة في هذا الوجود وهي      انظر كيف ترك االله تعالى للعقل أن يهتدي         

  .حقيقة وجود االله ووحدانيته 
  .الة كما ترك االله تعالى للعقل أن يهتدي إلى حقيقة ثبوت الوحي والنبوة والرس

قُلْ إِنَّما أَعِظُكُم بِواحِدةٍ أَن تَقُوموا لِلَّهِ مثْنَى وفُرادى ثُم تَتَفَكَّروا ما بِصاحِبِكُم مـن       { 
  )٤٦: سبأ (  }   نَذِير لَّكُم بين يدى عذَابٍ شَدِيدٍجِنَّةٍ إِن هو إِلاَّ

                                                
 ٧٠٢٤ ، ٧٠٢٣ير الشيخ الشعراوي ص تفس)  ١(
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 يواجهه الذي الواقع عن خارج مؤثر بلا والتدبر التفكراالله تعالى يدعو الناس إلى 
   .المتجردون الله القائمون

 معـه  ويأخـذ  ، الآخر أحدهما ليراجع مثنى. .  } وفرادى مثنى . الله تقوموا أن{ 
 لتتبـع  تتلبث ولا ، الطارئ الانفعال تتبع التي الجماهير بعقلية تأثر غير في ويعطي
   .عميق هادئ تمحيص في لوجه وجهاً النفس مع وفرادى . . هدوء في الحجة

 والتـدبر  العقـل  إلا عنـه  عـرفتم  فما. .  } جنة من بصاحبكم ما . تتفكروا ثم{ 
 المحكـم  القول إلا هو إن . ورشده بعقله التظنن إلى يدعو شيئاً يقول وما . والرزانة

  )١(  .المبين القوي
مجـال  في  وهكذا عهد االله تعالى إلى العقل البشري أن يهتدي إلى أعظم حقيقيتين             

  .حقيقة وجود االله ووحدانيته ، وحقيقة ثبوت الوحي والنبوة والرسالة: العقيدة 
أما في مجال التشريع فقد ترك الحق تبارك وتعالى للعقل أن يصول ويجول فـي               
فهم النصوص فيفرع منها على الأصول وقيس على الفروع ويـستنبط الأحكـام ،              

 ـ ويكيف الوقائع ، ويراعى القواعد في     صالح ، ودرء المفاسـد ، ورفـع   جلـب الم
الحرج، وتحقيق اليسر ، وتقدير الضرورات بقدرها، واعتبـار العـرف، ورعايـة             

ولا عجب بعد ذلـك أن تعـددت المـذاهب ، وتنوعـت      . ظروف الزمان والمكان    
الأقوال ، وخلف لنا العقل الإسلامي في ضوء الوحي ثروة فقهية طائلة لها مكانهـا               

   )٢(  .لعالميالرفيع في تراث الفقه ا
 بـالفروع  يرجع : الأحكام معاني به يتدبر جدال بلا للمجتهد لازم الكامل العقلإن  

 الكتـاب  في المجمل ويفصل ، الثابتة كلياتها إلى وبالجزئيات ، المقررة أصولها إلى
 الأحكـام  علل عن والبحث ، منها بالجلي منه الخفي ويستظهر ، السنة من بالمفصل
 فـي  المجتهـد  عمل من ذلك وغير ، منها المقرر على المقرر غير ليقيس الظاهرة
 هـي  التـي  الإجماع سلك في وانتظامه بالقياس وأخذه والسنة الكتاب من استنباطه

 االله أسـتغفر   .دائرتها في وحصره فيها بسطه الذي االله شرع أنه على الدين أصول
 العقـل  أن قررنا نحن لب ، تصوره يسعه ولا العقل يحتمله لا ما ديننا في يكون أن

                                                
 ١٢٦ ، ١٢٥ ص ٦ج " في ظلال القرآن الكريم "  قطب سيد)  ١(
 ٥٨ مكتبة وهبة ص" عامة في الإسلام  الخصائص ال"يوسف القرضاوى . د)  ٢(
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 الـشرع  عنـه  نهـى  ما لكل مستهجن الحكيم الدين به جاء ما لكل مستحسن السليم
    )١(" القويم

 
لقد فتح االله تعالى الباب واسعاً أمام العقل ليكتشف سنن االله تعـالى فـي خلقـه ،                  

يما لا مجـال  ويسخر القوانين التي تسير الكون في نفعه ، وأراحه من عناء البحث ف         
  :للعقل فيه من الغيبيات التي لا يعلمها إلا االله وحده 

وعِنده مفَاتِح الْغَيبِ لاَ يعلَمها إِلاَّ هو ويعلَم ما في الْبر والْبحرِ وما تَـسقُطُ مِـن                  {
بٍ ولاَ يـابِسٍ إِلاَّ فـي كِتَـابٍ    ورقَةٍ إِلاَّ يعلَمها ولاَ حبةٍ في ظُلُماتِ الأَرضِ ولاَ رطْ      

   )٥٩: الأنعام  ( }مبِينٍ
سد االله تعالى على المؤمن باباً من أبواب الضلال الذي أفنى خلـق كثيـر مـن                 و

الفلاسفة أعمارهم في الوصول إلى حقيقة من حقائقه بعيداً عن ديـن االله فمـا زادت    
  .باب علم الغيبإنه عقولهم إلا جهلاً وما زادت قلوبهم إلا ضلالاً 

 منِ ارتَضى مِن رسولٍ فَإِنَّه يسلُك مِـن  لاَّإ  يظْهِر علَى غَيبِهِ أَحدا عالِم الْغَيبِ فَلاَ   {
  )٢٧ -٢٦: الجن  (  }بينِ يديهِ ومِن خَلْفِهِ رصدا

يئاً إلا ما   حتى الأنبياء والمرسلون ، فما بالك بمن دونهم ، لا يعلمون من الغيب ش             
 :أطلعهم االله تعالى عليه وهذا هو أعظم البشر أجمعين يقول 

}                     ـبالْغَي لَـمكُنـتُ أَع لَـوو ا شَاء اللّـها إِلاَّ مرلاَ ضا ولِنَفْسِى نَفْع لِكقُل لاَّ أَم
 أَنَاْ إِلاَّ نَذِير إِن وءنِى السسا ممرِ والْخَي تُ مِنتَكْثَرلاَسؤْمِنُونمٍ يلِّقَو شِيربو{   

   )١٨٨: الأعراف ( 
والحواس هي منافذ العقل ولقد ضلَّ كل من بحـث   والغيب ما لا يدرك بالحواس ،   

في الغيب بعقله من فلاسفة اليونان ومن نهج نهجهم لذا وجه القرآن الكريم المـسلم               
 يؤمن بما أخبـره  إلى ما تدركه حواسه في الكون ليبحث فيه فهو مجال علمه ، وأن            

  .االله تعالى به من الغيب 
 

  .القرآن حافل بالآيات الداعية للبحث في الكون اللافتة إلى بديع صنع االله 
                                                

  .٧٧١ ص ٩ج " مجلة المنار "  البشري طه) ١(
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كِ التي تَجرِى فـي  إِن في خَلْقِ السماواتِ والأَرضِ واخْتِلاَفِ اللَّيلِ والنَّهارِ والْفُلْ  { 
الْبحرِ بِما ينفَع النَّاس وما أَنزلَ اللّه مِن السماء مِن ماء فَأَحيا بِهِ الأرض بعد موتِهـا                 
وبثَّ فِيها مِن كُلِّ دآبةٍ وتَصرِيفِ الرياحِ والسحابِ الْمسخِّرِ بـين الـسماء والأَرضِ              

   )١٦٤: البقرة  (  } لِّقَومٍ يعقِلُونلآياتٍ
 }ا أَلَموفَ تَرخَلَقَ كَي اللَّه عباتٍ سوماقاً سلَ * طِبعجو رالْقَم ـلَ  نُـوراً  فِيهِنعجو 

ساجاً الشَّمسِر * اللَّهو تَكُمأَنْب ضِلأَا مِناتاً رنَب * ثُم كُمعِيدا يفِيه خْرِجيواجـاً  كُمإِخْر 
 *اللَّهلَ وعج لَكُم ضاطاً الأَرلُكُوا * بِسا لِتَسلاً مِنْهباجاً س٢٠ – ١٦: نوح  ( }فِج(   

يأمرنا بدراسة القمر ، وهناك سورة باسـمه ، فهـل صـعدنا للقمـر               فاالله تعالى   
  !ودرسناه ؟

دنا من أشـعتها    ويأمرنا أن ندرس الشمس ونستفيد من نورها وحرارتها فهل استف         
  !وطاقتها ؟

ويلفتنا إلى أنه سبحانه خلق الإنسان من طين الأرض ، فهل حللنا عناصر التربـة          
  !وعناصر الإنسان وقارنا بين هذه العناصر وتلك ليزداد يقيننا باالله تعالى ؟

 تحـت  ومـا { وما فوقها من أحياء     } أقواتها فيها قدر{ هل درسنا الأرض وكيف     
  . من كنوز  } الثرى

من المؤسف أن كثيراً من المسلمين تركوا كل هذا لأعدائنا لكـي يـستطيلوا بـه                
علينا، وشغلوا أنفسهم بأمور غيبية نهانا رسول االله عن بالبحث فيها ، لقـد اشـتغل                

أقحموهـا علـى    كثير من المسلمين قديماً وحديثا بقضية ذات االله تعالى وصـفاته و           
ث فـي الكـون وتـدبر آيـات االله فيـه ،          أصول الدين وشغلوا الناس بها عن البح      

وأصبحت هذه القضية المنهي عن البحث فيها من أهم مباحث العقيدة ، ومـن أهـم                
أسباب تمزيق المسلمين شيعاً وأحزاباً وكان الأولى السكوت عنها فلقد نهانـا النبـي           
 عن التكلم فيها بل عن نهانا عن مجرد التفكير فيها ، وسكت الصحابة عنها فلم يؤثر              

  .عن الصحابة ولا عن التابعين لهم بإحسان فيها شيء 
يأمرنا جلَّ وعلا فيها بالبحث في الكون وكشف سننه ومن          وكثيرة هي الآيات التي     

المؤسف أننا تركنا البحث في الكون وسننه لأعدائنا ؛ فتقدموا وتخلفنـا ، واحتلـوا               
  !!أرضنا واكتفينا نحن بالدعاء عليهم 

ن لا يدركها كليل البصر ، ولا يتدبرها ضعيف العقـل ، ولا             إن آيات االله في الكو    
   !!يؤمن بها أعمى القلب وهم للأسف كثيرون في قومنا
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}      ؤْمِنِيناتٍ لِّلْمضِ لآيالأَراتِ واومفي الس ـاتٌ         إِنةٍ آيابثُّ مِن دبا يمو في خَلْقِكُمو
 وقِنُونمٍ يلِ  لِّقَواخْتِلَافِ اللَّيـا بِـهِ             ويقٍ فَأَحزاء مِن رمالس مِن لَ اللَّها أَنزمارِ والنَّهو 

قِلُونعمٍ ياتٌ لِّقَواحِ آييرِيفِ الرتَصا وتِهوم دعب ض٥-٣: الجاثية (   }الأَر(  

 والمحجوبون عن رؤية آيات االله في الأنفس وفي الآفاق نماذج رديئـة للإسـلام              
   .ه ولو أطالوا القراءة وتحريك الشفاه وفتنة عن

  .ولو درسنا آيات االله في الآفاق لزاد إيماننا به تعالى ولا نصلح حالنا في الدنيا 
 }نُرِيهِماتِنَا سفي الآفَاقِ آي في أَنفُسِهِمتَّى وح نيتَبي ملَه قُّ أَنَّه٥٣: فصلت ( } الْح(  

الأرض من كنوز ، وما في أنفسنا من إعجاز ، لكننـا      ويلفتنا االله تعالى إلى ما في       
... ،  ، والبتـرول والتعـدين    اوالهندسة ، والجيولوجي   أهملنا علوم الزراعة والري ،    

كما أهملنا علوم الطب والطبيعة ، وعلوم الإنسان حتى جاء علماء الغرب فاسـتولوا     
علومهم الغث  عالة على   نحن  على خيرات أرضنا ،وأجهزوا على ثرواتها ، وعشنا         

  .منها والسمين 
 }وقِنِيناتٌ لِّلْمضِ آيفي الأَرأَفَلاَ و في أَنفُسِكُموونصِر٢١ – ٢٠: الزاريات ( } تُب(  

إن الذاكرين الله حقاً ليس أولئك الذين يرددون أوراداً لا تتجاوز حنـاجرهم إنمـا               
تي أودعها االله تعـالى     أولئك الذين يتدبرون هذا الكون العظيم ويستنبطون أسراره ال        

 خلقت ما ربنافيه ويسخرونها لنفع الناس وتردد ألسنتهم أمام إبداع الخالق جل وعلا            
   .سبحانك باطلا هذا
الَّذِين يذْكُرون اللّه قِياما وقُعودا وعلَى جنُوبِهِم ويتَفَكَّرون في خَلْـقِ الـسماواتِ          { 

   )١٩١: آل عمران (  } خَلَقْتَ هذا باطِلاً سبحانَك فَقِنَا عذَاب النَّارِوالأَرضِ ربنَآ ما 
ومن هدى الآيات يتضح لنا أن الكون هو ميدان الإبداع والاكتشاف ، والاختراع،             

  .وأن بحث المؤمن في الكون عبادة ، وتدبره فيه خشية 
ورة في العلمـاء وفـي      تأمل هذه الآية العجيبة التي تجعل خشية االله تعالى محص         

  .مقدمتهم علماء الكون من المؤمنين بالطبع 
 }                 مِـنـا وانُهخْتَلِفًـا أَلْواتٍ مرنَا بِهِ ثَمجاء فَأَخْراء ممالس لَ مِنأَنز اللَّه أَن تَر أَلَم

       ودس ابِيبغَرا وانُهخْتَلِفٌ أَلْوم رمحو بِيض ددالِ جالْجِب امِ    والأَنْعو ابوالدالنَّاسِ و مِن
غَفُور زِيزع اللَّه اء إِنلَمادِهِ الْععِب مِن خْشَى اللَّها يإِنَّم كَذَلِك انُهخْتَلِفٌ أَلْوم{    

   )٢٨ – ٢٧: فاطر(
  ! إذا كان ذلك كذلك فأين علماء المسلمين في علوم الكون المختلفة  ؟ 

  ! الآيات من دعوة لكي يغزو المسلم الفضاء ويكشف أسرار السماء ؟ماذا بعد هـذه
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  ! ماذا بعد هذه الدعوة لكي يركب المسلم الماء ، ويدرس ما فيه من أحياء ؟
ماذا بعد هذه الدعوة لكي يضرب في الأرض و يدرس الحيوان والتربة والنبات ،              

  ! ويخترق الأرض و يخرج ما فيها من معادن وثروات ؟
 عمر الكون وعبد االلهَ ، فاز بنعيم الدنيا وأرضى مولاه ، أي فاز بحـسنتي                إنه إن 

  . الدنيا والآخرة 
 }ممِنْهو نقُولُ منَا يبا فِي آتِنَا رنْينَةً الدسفِي حةِ ونَةً الآخِرسقِنَا حو ذَابالنَّارِ ع{    

  ) ٢٠١ : البقرة (
 الـدنيا  فـي  الحسنة فإن شر كلّ وصرفت الدنيا، في خير كلَّ الدعوةُ هذه فجمعت

 واسـع،  ورزق حـسنة،  وزوجة رحبة، ودار عافية، من دنيوي، مطلوب كلّ تشملُ
 اشـتملت  مما ذلك غير إلى جميل، وثناء هنيء، ومركب صالح، وعمل نافع، وعلم
 ـ في الحسنة في مندرجة كلها فإنها بينها، منافاة ولا المفسرين، عباراتُ عليه . دنياال
 الأكبر الفزع من الأمن من وتوابعه الجنة دخول ذلك فأعلى الآخرة في الحسنة وأما
 النجـاة  وأما الصالحة، الآخرة أمور من ذلك وغير الحساب وتيسير العرصات، في
 وتـرك  والآثـام  المحارم اجتناب من الدنيا، في أسبابه تيسير يقتضي فهو النار من

   .)١( والحرام الشبهات
 فـي  ثبـت  كمـا    النبي دعاء أكثر كان ولهذا الأدعية، أجمع من الدعاء وهذا

  .الصحيحين
 وفِـي  حسنَةً، الدنْيا فِي آتِنَا ربنَا اللَّهم  : النَبِي دعاءِ أَكْثَر كَان  ":قَالَ أَنَسٍ، عن

  )متفق عليه " ( النَّارِ عذَاب وقِنَا حسنَةً، الآخِرةِ
ان الصادق والعلم النافع والعمل الصالح يجمع الإنسان بـين ثـواب الـدنيا     فبالإيم

وحسن ثواب الآخرة كما فعل سلفنا الصالح الذين آمنوا وعملوا الـصالحات فـدانت      
شرقاً وغرباً ، وانتشر دين االله في سائر البقاع ، وانتفع بعلمهـم سـائر               : لهم الدنيا   
  . الأصقاع 

 }  ابثَو اللّه مفَآتَاه  سحا ونْيـس        ـ الدحالْم حِـبي اللّـهةِ وابِ الآخِـرثَـو ِـننِين{  
   )١٤٨: عمران  آل (

  .كما يرفع االله تعالى درجات العلماء في الدنيا والآخرة 
   } خَبِير لُونتَعم بِما واللَّه درجاتٍ الْعِلْم أُوتُوا والَّذِين آمنُوا مِنكُم الَّذِين اللَّه يرفَعِ{ 

   )١١: المجادلة ( 
                                                

 ٥٥٨ ص ١ ابن كثير ج تفسير) ١(
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 بـن  االله عبـد  يقدم كان عنه  االله رضي الخطاب بن عمر أن الصحيح في" وجاء  
إِذَا جـاء    { تفسير عن وسألهم ودعاه، فدعاهم في ذلك  هفكلمو الصحابة، على عباس

    الْفَتْحاللَّهِ و رهو: عباس ابن فقال فسكتوا، )١: النصر( }نَص رسول لُأج   أعلمه 
  ) ١(  "تعلم ما إلا منها أعلم ما: عمر فقال. إياه االله

 .ولدعمه وحراسـته    : أولاً   :إن دراسة الكون نهج قرآني واضح ، لبناء الإيمان          
غلقت مـشاعرها   أ كثيفة   ومع ذلك فإن أجيالاً    : ثالثاً. ولمنافع البشر ومتاعهم    : ثانياً

  )٢(. دون هذه الدارسة 
 

أمرنا االله تعالى بأن ندرس تاريخ من سبقونا لنأخذ منـه العبـرة ونـستفيد مـن                 
 إن في دراسة التاريخ لفوائد جمة وعبـرة         ولعمريإصلاحهم ولا نكرر أخطاءهم ،      

  .لمن يعتبر 
  )٢٠:العنكبوت(} لْخَلْقَ قُلْ سِيروا في الأَرضِ فَانظُروا كَيفَ بدأَ ا{ يقول تعالى 

 ولم يكتف االله الرحمن الرحيم بأمرنا بالبحث في تاريخ من سبقونا بل أمرنا أيـضاً        
  .بدراسة آثارهم الباقية 

  )١٣٨ -١٣٧: الصافات  (} تَعقِلُون وإِنَّكُم لَتَمرون علَيهِم مصبِحِين وبِاللَّيلِ أَفَلاَ {
قها إلى الشام بمدائن قوم لوط لذا أمرهم االله تعالى          كانت قريش تمر وهي في طري     

بدراسة هذه الآثار وتاريخ هذه القرية ليستخلصوا منها العبرة ولا يكونـوا أمثـالهم              
  .فالعاقل من اتعظ بغيره 

  ) ٤٠:انالفرق(}  يكُونُوا يرونَها فلمولَقَد أَتَوا علَى الْقَريةِ التي أُمطِرتْ مطَر السوءِ أَ{
   . في أسفارهم ليعتبرواأي:  يكُونُوا يرونَها فلم
   ) ١٠: الفجر (  } وتَادِوفِرعون ذِى الأَ {

  .الآثار ذات الدعائم المشدودة إلى الأرض بقوة مثل المسلات وغيرها: والأوتاد 
                                                

  .٣٠٠ ص ١٧ ج القرطبيتفسير ) ١(
 ٧٠دار الصحوة للنشر والتوزيع ص " المحاور الخمسة للقرآن الكريم  " الغزاليمحمد ) ٢(

o b e i k a n d l . c o m



 - ٢١٢ -

 – الأجنبـي  يـأتي  على المصريين أن تظل آثارهم خرسـاء حتـى           أ ليس عاراً  
  ! فيستنطقها ؟– شامبليون

أما كان أولى بنا أن نتعلم لغة أجدادنا ونفهم ما تركوه لنا من حضارة شـهد لهـا                  
  !التاريخ بالخلود ، والعالم بالعبقرية ؟
  .وعن آثارهم  )  االله  صالح نبيقوم ( ويحدثنا القرآن الكريم عن ثمود 

} وتًا آمِنِينيالِ بالْجِب مِن نْحِتُونكَانُواْ ي٨٢: الحجر  (  }و (   
   ) .٩: الفجر (  } وثَمود الَّذِين جابوا الصخْر بِالْوادِ {

  . االله صالح وعقروا الناقة أهلكهم االله تعالى نبيوبعد أن كذبت ثمود 
  وسـقْياها  فَقَالَ لَهم رسولُ اللَّهِ نَاقَـةَ اللَّـهِ        إِذِ انبعثَ أَشْقَاها   كَذَّبتْ ثَمود بِطَغْواها   {

   }  يخَافُ عقْباهاولاَ فَكَذَّبوه فَعقَروها فَدمدم علَيهِم ربهم بِذَنبِهِم فَسواها
   ) ١٥ -١١: الشمس ( 

  .وظلت بيوتهم شاهدة عليهم وعبرة للعقلاء من بعدهم  
 }فَتِلْك موتُهيةً با خَاوِيوا بِمظَلَم إِن ةً في ذَلِكمٍ لآيلِّقَو ونلَمع٥٢: النمل ( } ي (  

ولم يكتف االله عز وجل بأن أمرنا بدراسة تاريخ الإنسانية وآثار القدماء بل قـص               
  .علينا قصصا كثيرة من حياة الأمم  

مِن قَبلِهِ  نَحن نَقُص علَيك أَحسن الْقَصصِ بِما أَوحينَا إِلَيك هـذَا الْقُرآن وإِن كُنتَ              {
الْغَافِلِين ٣: يوسف (  } لَمِن (  

ومعنى القص ليس مجرد الحكاية تروى للتفكه أو لشغل الفراغ ، إنمـا القـصص            
يرويها القرآن لنتتبع أثرها بما توفر لدينا من علوم ومعـارف ، ونـستخلص منهـا         

  .الحكمة و المعرفة
 علميا دقيقا للآثار الفرعونية     فكم من العلوم والمعارف سوف نجنيها إذا بحثنا بحثا        

  .مثلا 
قَصـصت  " وهذا هو معنى القصص كما جاء في القرآن الكريم ومعـاجم اللغـة              

وقالت لأُخْتـه قُـصيه؛ أَى      : تعالى الشيء إِذا تتبعت أَثره شيئاً بعد شيء؛ ومنه قوله        
  )١(  "اتّبِعى أَثَره

                                                
 .لسان العرب معجم مادة قصص في )  ١(
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  :ويوضح االله تعالى الهدف من القصص فيقول 
} ابِ لَقَدلِى الأَلْبةٌ لأُورعِب صِهِمفي قَص ١١١: يوسف ( }  كَان(   

 هذه الآية العجيبة التي توضح لنا الهدف من دراسة تـاريخ الإنـسانية،    معيتأمل  
   أتدرى ما معنى العبرة ؟العِبرةوهو 

 ـ فـاعتَبِروا يـا   : وفي التنزيل . تعجب: واعتَبر منه . بج الع  : "العبرة هي  ى أُول
كالموعِظة مما يتّعِظُ به الإِنسان ويعمـلُ       : ، والعبرة    تدبروا وانظُروا    أيالأَبصار؛  

  )١(  "الاعتبار بما مضى: والعِبرة. على غيره به ويعتبِر ليستدل به
  ومن هؤلاء الذين يتدبرون التاريخ ويستدلون به على غيره ؟ 

  }الأَلْبابِ عِبرةٌ لأُولِى { : يجيبك القرآن الكريم 
 وإن  –وأولو الألباب الذين يعرفون أن طبيعة الإنسان واحدة منذ خلقه االله تعـالى              

 وأن على العاقل أن يتعظ بغيره حتى يدرك مـا أدرك مـن        –كانت معارفه متنامية    
  .نجاح ويتجنب ما أصابه من فشل ، والاتعاظ غير التقليد

  .د للخلف  يدفع للأمام فإن التقليد يشظفإذا كان الاتعا
،  الأمم والشعوب السالفة هو الظلم      في هلاك  الرئيسيوالقرآن الكريم يجعل السبب     

  .والظلم أنواع كثيرة كما بينا ذلك في موضع سابق 
فَكَأَين من قَريةٍ أَهلَكْنَاها وهي ظَالِمةٌ فَهي خَاوِيةٌ علَى عروشِها وبِئْـرٍ معطَّلَـةٍ               {

   )٤٥: الحج  ( } يدٍوقَصرٍ مشِ
والناظر في تاريخ الأمم والشعوب يجد أنه ما عزت أمة إلا بسلطان وما ذلـت إلا       

  .بظلم ، وما تكامل بناؤها إلا بدين 
 }            مأَقْطَـارِ الـس أَن تَنفُذُوا مِن تُمتَطَعالإِنسِ إِنِ اسو الْجِن شَرعا مضِ  يالأَراتِ واو

   ) .٣٣: الرحمن (  }  بِسلْطَانٍون إِلاَّ تَنفُذُفَانفُذُوا لا
 لن تستطيع أمـة مـن   أي )٢( كما يعنى القوة ،و القهربينةالحجة و هو ال : السلطان  

   .الأمم أن تبسط سلطانها إلا بِحجة علمية ، أو قوة عسكرية ، أو كلاهما معاً
                                                

 .لسان العرب معجم مادة عبر في ) ١(
 .انظر مادة سلط في لسان العرب ، والقاموس المحيط ) ٢(
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قوة وحـدها    ، قد بسطوا سلطانهم بال     )١( فإذا كان الهكسوس والتتار والرومان مثلاً     
فإن اليونان ، والبلاد الأوربية الحديثة ، وأمريكا المعاصرة قـد بـسطت سـلطانها              

   .بالعلم والقوة جميعاً
 إنما كـان سـبب تحـضرها        )٢( لكن الحضارة الفرعونية ، والحضارة الإسلامية     

وقوتها هو الدين الذي يشمل فيما يشمل على قوة العقيدة وقوة الأخلاق وقوة العلـم               
  .نب القوة العسكرية إلى جا

 
عقيـدة ، وعبـادة ،       ( سـماوي ديـن   : الحضارة لابد أن يتوفـر فيها جانبـان        

علوم طبيعيــة ، ورياضـية ،        ( علمي : إنساني، وإبداع   ) وشـريعة ، وأخلاق    
أدب ،   (فنـي و...) تشيد وبناء    (ومادي) اختراعات متطورة   ( وتقنى  ... ) وفلكية  

فروسـية ، رمـى ،      : رياضـة    ( وبدني) وموسيقى ، وتصوير    ورسم ، ونحت ،     
  .. ) . سباحة ، عدو ، مصارعة

 ـ) عقيدة وعبادة    ( فالحضارة إذن لابد أن تشبع جميع كيان الإنسان روحياً         اًوعقلي 
 مكارم في الأخلاق ، واستقامة فـي       (اًونفسي) فنون وآداب  (اًًوقلبي) علوم ومعارف (

كما لابد أن تكـون هاديـة       ) لأمراضنشاط ، وخلو من ا    صحة و  (اًوجسدي) السلوك
 إلا فـي  ، فيمـا نعلـم ،  لغيرها ، ناشرة لخيرها ، ولم تكتمل هذه العناصر مجتمعة    
  .الحضارة المصرية القديمة والحضارة الإسلامية الوسيطة 

  . وليست هذه دعوى مزعومة ، أو مفخرة مكذوبة ، إنما هي الحق الأبلج 
 

 في فهـم     واسعاً أما عن دور العقل في فهم الواقع فقد أعطى الإسلام العقل مجالاً           
 يمتاز عن غيره من الأديـان أنـه         الإسلاميالدين في ضوء الواقع مما جعل الدين        

يجمع بين الاستفادة من خلاصة ما أبدعه البشر من علوم نافعة في فهـم كتـاب االله      
الدين العظيم غير مبتوت الصلة بأحوال الناس ومـصالحهم فـي   وسنة نبيه فأن هذا   

                                                
 . فياًً في بداية دولتهم وقبل تأثرهم باليونان علمياً وثقا) ١(
ربما تكون هناك حضارات أخرى تشترك معهما لكن لا تتوفر لدى معلومات كافية للحديث عنها  مثل ) ٢(

 .حضارة ما بين النهرين 

o b e i k a n d l . c o m



 - ٢١٥ -

وهو الرسالة الخاتمة وآخر بيان من االله تعـالى لخلقـه           .. كل زمان ومكان ولِم لا      
   )١٣٨: آل عمران  ( }هـذَا بيان لِّلنَّاسِ وهدى وموعِظَةٌ لِّلْمتَّقِين  {جميعا 

}  رحمـةً لِّلْعـالَمِين  وما أَرسلْنَاك إِلاَّ{ لعالمين ورسول االله مبعوث رحمة ل .. ولِم لا 
ومبعوث لكافة البشر من عرب وعجم إلى أن يـرث االله الأرض             ) ١٠٧: الأنبياء  (

   )٢٨: سبأ ( } كَافَّةً لِّلنَّاسِ بشِيرا ونَذِيرا وما أَرسلْنَاك إِلاَّ {ومن عليها 
ى أحوال الناس في كل زمان ومكان بفضل العلماء         لذا فإن هذا الدين العظيم يراع     

 مائـة  كـل  رأس على الأمة لهذه يبعث تعالى االله نإ{ الذين يجددون للإسلام شبابه     
هؤلاء العلمـاء الـذين قـال       ) البيهقي و والحاكم داود أبو( }دينها لها يجدد من سنة

 ـ   أمتيلا تزال طائفة من     (الرسول فيهم    ن خـذلهم   ظاهرين على الحق لا يضرهم م
هؤلاء العلماء أمناء االله على خلقه لأن       ) رواه مسلم    ( ) أمر االله وهم كذلك    يأتيحتى  

فـي   يفقهـه  خيراً به االله يرد من(االله تعالى فقههم في الدين وبصرهم بأحوال الناس    
 نـاوأهم  من على ظاهرين الحق على يقاتلون المسلمين من عصابة تزال ولا الدين
  )واه مسلم وأحمد ر ( )القيامة يوم إلى

فـي فهمـه الـدين       هؤلاء العلماء الذين ورثوا الفهم الصحيح للدين عن النبي          
 بـأحوال    بأحوال بالناس ليس المسلمين فحسب بل عالماً       والدنيا فقد كان النبي عالماً    

 لا يظلم عنده أحد لـذا       اًالأمم المختلفة والملوك وإلا فكيف عرف أن في الحبشة ملك         
   .ولى إليه ولم يوجهها لقيصر الروم أو كسرى الفرس وجه الهجرة الأ

 لهجرته، ويتعامل مع جميع الأطراف الموجودة فيها        يختار المدينة مكاناً   ونجده  
إنـك  : "   إلى اليمن قال له    معاذاً وعندما أرسل   .  وحولها بأسلوب يناسب أحوالها   

اقع كل بلد وما يحتاج     و    وهذا من إدراكه     )متفق عليه   " (  أهل كتاب    تأتى قوماً 
   )متفق عليه(" فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا االله:" إليه؛ ولذلك قال له

. ، ورسائله إلى الأمم والملوك والقبائـل       وكذلك نلمس عمق هذا العلم في غزواته      
وكذلك يبرز هذا الجانب في استقباله للوفود، وتعاملـه معهـم، وإنــزاله للنـاس               

  .  ممنازله
  ؟ إن لم يكن هذا هو الذروة في فقه الواقع فأين يكون

)           ذَكَـرو الآخِر موالْيو و اللَّهجري كَان ننَةٌ لِمسةٌ حوولِ اللَّهِ أُسسفي ر لَكُم كَان لَقَد
   )٢١: الأحزاب( )اللَّه كَثِيراً
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،  فـرس والـروم   ال قصة   ومن أقوى الأدلة على عناية الكتاب والسنة بفقه الواقع        
، وإدراكهم لأهميتـه، والقـصة كمـا         وفيها يبرز اهتمام الصحابة أيضا بهذا العلم      

وردت في سورة الروم، أنه قامت حرب بين فارس والروم، فانتصر الفرس علـى              
وراهـن أحـد     االله عنهرضي الأمر، فقام أبو بكر  االروم، وهنا حزن المسلمون لهذ    

  . وم على الفرس، وحدد لذلك أجلا قصيراالمشركين على انتصار الر
بذلك فأقره، وأمره بزيادة مدة الأجـل          الرسول    االله عنه  رضيفأخبر أبو بكر    

 غُلِبـتِ الـروم   الم (إلى عشر سنين، ففعل أبو بكر، وجاءت الآيات في سورة الروم     
       ونغْلِبيس دِ غَلَبِهِمعب مِن مهضِ ونَى الأَرـلُ        في بِ  في أَدقَب مِـن رلِلَّهِ الأَم عِ سِنِينض

ؤْمِنُونالْم حفْرئِذٍ يمويو دعب مِنو حِيمالر زِيزالْع وهو شَاءي نم رنْصرِ اللَّهِ يبِنَص(   
   )٥  -١:  الروم( 

  :  يليويبرز فقه الواقع في هذه القصة فيما 
؛ لأثرهـا    ومع ذلك خلدها القرآن الكـريم ينليسا مسلمأن القصة بين فريقين    -١

  .  المباشر على حياة المسلمين
اهتمام المسلمين بهذه القضية، وحزنهم عندما انتـصرت فـارس، وفـرحهم             -٢

  . عندما انتصر الروم
  .  معايشة أبى بكر لهذه الأحداث، والمراهنة على انتصار الروم -٣
إلـى  ) البـضع ( د في الأجـل لأن لأبى بكر بل طلبه أن يم        إقرار الرسول  -٤

،  والقضية ليست قضية سياسية بحتة كما يتصور كثير مـن النـاس     .  عشر سنوات 
،  ، فانتصار الملحدين على أهل الكتاب يـؤثر علـى المـسلمين      بل هي قضية مبدأ   

، وهو مـؤذن بانتـصار     وانتصار أهل الكتاب دليل على انتصار الحق على الباطل        
  . ؛ لأنهم هم الذين على الحق اب بعد ذلكالمسلمين على أهل الكت

 لا يكاد يـوم     العلميونحن نعيش في واقع سريع التغير كثير التقلب فعلى مستوى           
 فإن التغيـر    الاقتصاديوعلى المستوى   . يمر إلا وأتى باكتشاف جديد أو بعلم فريد         

طر  فالأمر أخ  والعسكر السياسيفيه أسرع ، والصراع فيه أشد ، أما على المستوى           
  .والخطب أفدح 

إن الجهل بالواقع وعدم إعمال العقل واستخدام أحدث الوسـائل التكنولوجيـة قـد     
 لاستثمارهم على جميع المستويات ، فقد أصبحنا البقرة         جعلنا غنيمة لأعدائنا ومجالاً   

  .الحلوب التي يتصارعون عليها 
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 وباعونـا   على جميع مواردنـا الصليبي  سيطر الغرب   الاقتصاديفعلى المستوى   
جميع منتجاتهم ، فاغتنوا وافتقرنا ، وتقدموا وتخلفنا ، وأصبحنا عالة على جميع مـا    

 –ينتجـون من الإبرة إلى الصـاروخ ولو تلفت أحدنا حوله ليجـد معظم ما حوله              
 من إنتاج الغرب فالثياب التي نلبسها ، والأجهزة التي نـستخدمها ،  –إن لم يكن كل    

ي نركبها ، والأسلحة التـي نتـسلح بهـا ، وكثيـر مـن               ووسائل المواصلات الت  
  …المطعومات والمشروبات التي نأكلها من الغرب 

والحقيقة أن الفقيه لا بد له من أن يعيش واقعه ويطالع الجديد في العلوم الطبيعيـة         
النـصيون  التي لا يرى    تاريخية،  الجتماعية و الاعلوم إنسانية و  المجموعة  والحكمية ف 
 النظرة العـابرة، أو الملاحظـة الآنيـة، أو    الم تعد تنفع معه دة منها ،     فائ الحرفيون

بأن وسائل وأدوات سبر حقيقـة المجتمـع،    : حتى أنه يمكن القول   . الأُمنية المخلصة 
فعلـم الإحـصاء    . وكشف خفاياه، ومعرفة واقعه، وتحديد وجهاته، أصبحت علوماً       

مـاعي بوسـائل منهجيـة      عات والمسح والبحث الاجت   لاوحصر الإمكانات والاستط  
للتقويم والقياس لم يعد أرقاماً جامدة، وإنما يعبر عن مؤشـرات ويحمـل دلالات لا               
يمكن تجاهلها عند أي دراسة أو تخطيط أو تجديـد أو تنميـة للمـوارد البـشرية                 

   .فلم يعد علم الإحصاء أداة ووسيلة، وإنما أصبح مقوماً لا يمكن تجاوزه.. والمادية
 الرأي والتعرف على التحولات الاجتماعية وأسـبابها، أصـبح          حتى أن استطلاع  

. علماً وفناً، لا يقتصر على قراءة الحاضر وإنما يتجاوز إلى التأثير فيه والتوجيه له             
وليست الاستبيانات وفنية وضعها وما يطرح فيها من أسئلة، وما يتوصل إليه مـن              

الدخول إليه من أبوابه، بعيداً عـن  نتائج، بأقل شأنًا في فقه الواقع وامتلاك مفاتحه، و  
إن علوم فقه الواقع اليوم أشـبه بـالحواس والنوافـذ            . المجازفات والخبط الأعشى  

العقلية للحركة الإنسانية، والأمة التي تفتقدها في عالم اليوم أمة تعيش فيمـا يـشبه               
    )١( .مدارس الصم والبكم

 وزمانه وعادات أهله، حتى     وكان من شروط المفتي أن يكون عارفًا بأعراف بلده        
  " .من لم يكن عالما بعادات أهل زمانه فهو جاهل " : إن ابن عابدين قال

  .غير الواقعلزمان والمكان أو أحدهما يعني تإن تغير ا
                                                

 ١٦ ، ١٥ مكتبة مشكاة الإسلامية ص )ول وضوابطصأ(فقه الواقع  " أحمد بوعود) ١(
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وما يكون محققًا لمصلحة في زمن ما قد لا يحققها في آخر، وما يحقق مفسدة فـي                  
ينا من ذلك إسقاط عمر رضي االله عنه        وقد رأ .. زمن ما قد لا يحققها في زمن آخر       

سهم المؤلفة قلوبهم، عندما رأى أنه وبتغير الزمان، لم يعد يحقق تلك المصــلحة،             
  .ولم تعد هناك حاجة إلى ذلك

وإن النظر في الواقع والعلم بمكوناته، في الزمان والمكان، إليه يرجع في تقـدير              
تغير :  لهذا ابن القيم فصلاً عنونه     وقد عقد . المصلحة وإنشاء الفتوى وتغير المواقف    

، يقرر فيـه أن الفتـوى،     )نيات  الفتوى بتغير الزمان والمكان والأحوال والعوائد وال      
  )١( . تتغير بتغير العناصر المذكورةا بنيت عليه من مصلحة، بم

  بالدين هي أكثر الـبلاد اعتمـاداً       – في الظاهر    – والعجيب أن أكثر البلاد تمسكاً    
 تأكلـه ،     تستخدمه أو تـزرع شـيئاً      ي كل حياتها فلا تكاد تنتج شيئاً      على الغرب ف  

والأعجب أن علماءها لا يكفون عن اتهام حكامنا بأنهم عملاء للأمريكـان واتهـام              
علمائنا بالنفاق لأننا عملنا معاهدة مع إسرائيل استرددنا بها أرضنا المحتلـة ويـشاء     

سين يغزو الكويت حتى هرول حكـامهم       االله أن يبتليهم بالأمريكان فلا يكاد صدام ح       
 والنفـيس وإذا بهـم وهـم        الغاليللأمريكان يطلبون منهم العون والمدد باذلين لهم        

وأرسـى الأمريكـان    !! الورعون يستعينون بالكفار على إخوانهم المسلمين       تقياء  الأ
وحلفاؤهم قواعدهم في البلاد العربية وأخضعوها لسيطرتهم ، وأجبرهم الأمريكـان           

 في بلادهم ولم نسمع لعلمائهم صوتا يعارض أو يتهم          الديني تغير مناهج التعليم     على
 فـاللهم  -ونحن إذ نقول هـذا ليس من باب الشماتة . حكوماتهم بالخيـانة والعمالة   

 فهم إخواننا في الإسلام والعروبة إنما نقوله هذا من أجل أن نتعلم مـن               -لا شماتة   
الواقع المر الذي نعيش فيه ذلك الواقع الذي كان فـي  أخطائنا وألا نكررها وأن نفقه    

  .تجاهله ضياع بلاد الإسلام وضياع هيبة المسلمين 
فماذا جنى النصيون الحرفيون من جهلهم بموازين القوى العالمية ومـن ملاحقـة             

 ؟ ماذا جنى هـؤلاء      المتنامي التكنولوجيالتطور الحادث في مجالات العلم و التقدم        
 أو لعميلـتهم فـي الـشرق       المـسيحي ب لأعداء الإسلام من الغرب      من إكالة السبا  

 للمسلمين واتهامهم بالخروج على     – واالله السباب    أي –إسرائيل، ومن إكالة السباب     
  الدين والسير في ركب الغرب الكافر وعدم الحكم بشرع االله كما يفهمونه هم  ؟

                                                
البـاب الأول الفـصل    " ارس الـسلفية    المد" لمزيد من التفاصيل حول المصلحة الرجوع إلى كتابنا         ) ١(

  " .بناء الشريعة على مصالح العباد في المعاش والمعاد" الخامس 
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فقه ، ولـبعض الآراء   ماذا جنى هؤلاء من ترديدهم لبعض الأحاديث الشريفة بلا     
  لبعض السلف دون وعى ؟ 

 واقتصارهم من الدين    العصريماذا جنى هؤلاء من عدم فهم الدين الفهم الصحيح          
… على إرسال اللحية وتقصير الجلباب ، ولبس النقاب وتحريم التـصوير والغنـاء         
  وجعل الحرب حرب دفاع عن هذه الأمور ، وحرب هجوم على من خالفهم فيها ؟

 ويأخـذون   الرأيجنى هؤلاء من عدائهم للمسلمين الذين يختلفون معهم في           ماذا  
  بآراء الفقهاء والعلماء التي تتناسب وحياتهم ومعيشتهم ؟ 

لقد كانت النتيجة الطبيعية لهذه المفاهيم أن انتشر الإرهاب باسم الدين ، وانتـشر               
أراضيها وديست  التخلف باسم الدين ، وارتكست الأمة وتراجعت مكانتها ، واحتلت           

  .كرامتها 
 االله المقروء والمشاهد ،     كتابيوبعد هذا الحديث الطويل عن العقل ودوره في فهم          

، وعلـم الكـلام ،   نتحدث عن نشأة الفرق الإسـلامية   الإنسانية التاريخ ،    :وكتابي  
  .ة السلفية كرد فعل لهذه الفرق والجماعات أونش

 
فيما هو معلوم من الـدين بالـضرورة        كان هناك اتفاق    لصحابة  في عهد النبوة وا   

أحكام الدين، معلوما عند الخاص والعام دون نظـر          هو ما كان ظاهرا متواترا من     و
 توحيد االله تعالى ووصفه بكل كمال وتنزيهه عـن  :، مثل  أو تحريماًولا تأمل وجوباً 

صون االله ما أمرهم ويفعلـون مـا        كل نقص أو عيب ، وأن الملائكة خلق االله لا يع          
،  يؤمرون ، وأن رسل االله تعالى مبعوثون لهداية البشر وآخرهم سـيدنا محمـد               

وأن القرآن الكريم هو كتاب االله المنزل على سيدنا محمد ليخرج بـه النـاس مـن                 
الظلمات إلى النور ، وأن هناك بعثاً وحساباً بعد الموت وأن الأبرار في نعـيم وأن                

 ي جحيم ، كذلك من المعلوم من الدين بالضرورة أركان الإسلام الخمـس الفجار ف
 الزنا وشرب الخمر وعقوق الوالدين والـسحر والقتـل والـسرقة والغـش     وتحريم

ينتشر بين المسلمين وجوبها أو  إلى غير ذلك من المسائل التي... والسرقة والكذب 
  .العقيدة والشريعة تحريمها في 

دثت في بعض الأمور الجزئية غير قطعية الثبوت والدلالـة          أما الاختلافات فقد ح   
واجتهد فقهاء الصحابة في فهمها ، ولم يترتب على اختلافهم فيها فُرقة أو خـلاف                

  .إنما وقعت الفرقة والخلاف بسبب السياسة وليس الدين 
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واختلف صحابة رسول االله كثيراً في غير المعلوم من الدين بالضرورة إما بـسبب   
  .مهم بالنص أو بسبب اجتهادهم في فهمه عدم عل

 يخرجـون  ولا الأحكـام  بعض في يتنازعون قد الإيمان أهل أن:" قال ابن القيم    
 سـادات  وهـم  الأحكـام  مسائل من كثير في الصحابة تنازع وقد الإيمان عن بذلك

   ) ١( " إيماناً الأمة وأكمل المؤمنين
راء المختلفة بالقبول الحسن لمـا      وكان الصحابة وتابعيهم بإحسان يتقبلون هذه الآ      

قـه نفوسـهم أو     فيها من سعة ورحمة ، ويتخيرون منها ما ترتاح إليه قلوبهم وتطي           
   . آراء  جديدة يجتهد علماؤهم فينشئون

فقـد  ؛  معارك الكلامية حول الآراء الفقهيةولم يعرف الصحابة وتابعيهم بإحسان ال    
السعي على الرزق   وسلام وإعلاء رايته ،     الجهاد في سبيل االله ونشر الإ     كان يشغلهم   

ولكن مع الفتنة الكبرى بين علي ومعاوية رضي االله عنهما ظهرت الفرق الـسياسية          
الشيعة والخوارج ثم ما لبثتا أن تحولتا إلى فرق دينية تـستمد مـن القـرآن                : مثل  

  .الكريم والأحاديث الصحيحة أو الموضوعة حجيتها
 بيانـه  فـي   رسـوله  وسنة االله كتاب الأميون بالعر تلقى "يقول رشيد رضا    

 أن بعـد  ، الفضيلة التوحيد دين في يحكمونها دينية فلسفة لديهم يكن لم إذ ؛ بالقبول
 بهـا  يعقـدون  تـشريعية  تقاليد لديهم كان ولا ، الخبيثة الشرك شجرة به االله اجتث

 ، عـنهم  بالقبول وهوتلق ، منهم له والأمم الشعوب فهم فسهل ، النقية العادلة شريعته
 هـذا  لغة حذقوا أن والثاني الأول العصر منذ الأعاجم مواليهم من الألوف يلبث فلم

 اللغة وتدوين الدعوة نشر في العرب أساتذتهم وشاركوا ، المنزل كتابه ففهموا الدين
 انتشر ، الأقطار في االله دين ونشر ، الأمصار فتح من ذلك استلزم فيما ثم ، والسنة
 فـي  ملكـه  فبلغ ، التاريخ في نظير لها يعهد لم بسرعة والغرب الشرق في مالإسلا
 دول أعظـم  فكانوا ، قرون ثمانية في ) الرومان ( الروم ملك يبلغ لم ما واحد جيل
  )٢(  .والعدل للرحمة مراعاة وأشدها ، الأرض في والاستعمار الفتح

 
 حتى امتد   البيزنطيين بلاد فارس والروم     لما اتسعت رقعة الإسلام وفتح المسلمون     

 . واختلط المسلمون بسكان هـذه الـبلاد   فرنسا إلى جنوب الصين من غربيملكهم 
                                                

  ٤٩ ص ١ج " إعلام الموقعين  " ابن القيم) ١(
   ٦٣ ص ٢٩مجلة المنار ج  " العام التشريع وأصول الإسلام يسر كتاب مقدمة " رضا رشيد محمد) ٢(
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وكما انتشر الإسلام بين أهل البلاد المفتوحة انتشر بين المسلمين علومهم ومعارفهم            
: وفلسفتهم ، وبدأت المعارك الكلامية حول الإسلام والأديان القديمة السماوية مثـل             

 وغيرهـا ،  المزدكيةو والزرادشتية المانوية: اليهودية أو المسيحية أو الوضعية مثل 
  الإسلامية وإثباتها بالأدلة العقلية والنقليـة      لذي يهتم ببحث العقائد   وظهر علم الكلام ا   

  . ها اختلاط المسلمين بغيرهم من الأمم الأخرى للتحديات التي فرضوالتصدي 
 أقطارها من الملل وتقاليد الأمم فلسفةوتفشي   ، المسلمين في البدعونظراً لانتشار   

 علـم  ضـعوا فو ، والسياسي والقضائي المدني التشريع في التوسع إلى احتاجوا لذا
 الفلـسفة  ونظريات البدع من العقائد لحراسة الكلام وعلم ، الحكام حاجة بداعية الفقه

 تعاليمـه  وخرجت ، منها ليس ما العملية وأحكامه الإسلام بعقائد فاختلط ، المختلفة
 إذ ؛ والعـسر  والتعقيد الحزونة مضايق إلى ، واليسر والبساطة السهولة فضاء من
 مـا  واحـد  مجلس في الشخصية عباداته من يتعلم  النبي دعه في الأعرابي كان

 مذهبـه  يـتعلم  أن المسلمين بين الناشئ المسلم على يتعذر فصار ، مسلما به يكون
 ، وتفريعاتهـا  المذاهب بأقيسة كثرت الأحكام لأن ؛ سنين عدة في الموروث الديني
 وانحـصر  ، بهـا  الأمـة  ذرع فضاق ، لكتبها المصنفين لغة بضعف فهمها وعسر

 لا الـدنيا  لأجل أكثرهم يطلبها ، الأمصار أهل من قليل عدد في لتحصيلها الطالبون
  )١(.  الدين لأجل

كانت نشأة علم الكلام في التاريخ الإسلامي نتيجة ما اعتبـره المـسلمون             وهكذا  
ل هذه الطوائف وكان الهدف الرئيسي هو بمن قِ بدعة ضرورة للرد على ما اعتبروه

  .الشُّبه إقامة الأدلة وإزالة 
 

إن طبيعة اللون الفلسفي من ألوان التفكير وطبيعـة البـراهين التـي اسـتخدمها               
أن لا فكر عامة وجمهور بـل وذلـك   " صفوة  " المتكلِّمون قد جعلت هذا الفكر فكر       

العامة والجمهور قد وقفت بها مداركها عند النصوص بل وعند ظواهر النـصوص             
بل لقد ارتابت العامة في جدوى هـذا المـسلك الـذي سـلكه         .. في أغلب الأحيان    

وزاد من هذه الريبة غلو اللاهـوتيين       ! المتكلِّمون ، بل وفي عقائد هؤلاء المتكلمين        
                                                

   ٦٣ ص ٢٩مجلة المنار ج  " العام التشريع وأصول الإسلام يسر كتاب مقدمة " رضا رشيد محمد) ١(
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نفـراً مـن المتكلمـين يهملـون        من غير المسلمين في رفض النصوص قد جعل         
   ون من شان بعض المأثورات أو يؤولونهـا تـأويلاً لا         النصوص الإسلامية أو يغض
حتى جاء الوقت الذي خُيل فيه إلى العامة والجمهـور          . يبرأ من العسر والاعتساف     

أن إسلام عرب شبه الجزيرة الأول إسلام النصوص الواضحة البسيطة الغنية عـن             
لذي عرفه الناس زمن البعثة والصحابة والتابعين ، قد أصبح غريباً فـي  التأويل ، وا 

  )١ (.هذا الواقع الفكري الجديد 
إن بعض هؤلاء المتكلِّمين غالى في استخدام عقله فتعدى فروع الـدين الجزئيـة              

 إلى المعلوم من الـدين بالـضرورة   ، من أهل الاجتهاد    ،التي يجوز الاختلاف فيها     
وا علـى  ءلاختلاف فيه من أهل الاجتهاد فضلاً عن غيـرهم فتجـر  الذي لا ينبغي ا 

ثوابت الدين في العقيدة والعبادة والشريعة كما يفعل بعض العلمانيين اللا دينيين في             
  .لهم وه عقتزمننا فهم لا يقبلون من الدين إلا ما وافق هواهم واستساغ

 
 الأئمة المشهورين الذي زاد عن الإسلام فـي عـصر           أحدبن حنبل   الإمام أحمد   

انتشرت فيه الآراء الفاسدة في الدين ككثير من آراء الخوارج والمعتزلـة والـشيعة            
الذين تأولوا نصوص الدين وحرفوا الكلم عـن مواضـعه          ... والجهمية والماتدرية   

هـم  انتصاراً لمذاهبهم من غير دليل شرعي على صحة آرائهم بل ربمـا وصـل ب              
الشطط إلى حد التقول على الرسول وإسناد إليه ما لم يقله من أحاديث موضـوعة ،            
وفي هذه الظروف ومع تلك المذاهب رأى الإمام أحمد أن يغلـق علـى المـسلمين              
أبواب الفتن وأن يعتصم بالحديث النبوي الشريف وآراء الصحابة بلا تأويـل لتلـك              

لذي كان في ذلـك العـصر سـلاح         النصوص يصرفها عن ظاهرها ذلك التأويل ا      
المذاهب الفاسدة فأراد أن يجردهم من أهم أسلحتهم ألا وهو سلاح القول في الـدين               
بالرأي وتأويل النصوص على حسب الهوى ؛ فعمد إلى أحاديث النبي فجمع أكبـر              

 كما جمع ما بلغه من آراء الصحابة وفتاويهم ليكون          – وإن كان ضعيفاً     –قدر منها   
 نصية لهذا الدين يحتكم إليها بدلاً من فوضـى الآراء الفاسـدة التـي         هناك مرجعية 

تستمد مرجعيتها من نفس أمارة بالسوء أو هوى متبع أو عقل مأفون أو فلسفة وثنية               
أو أديان سماوية منسوخة أو ديانات بشرية باطلة مزهوقة كتلك الآراء التي تـسللت              

                                                
 ١٢ مرجع سابق ص" السلفية " محمد عمارة ) ١(
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 والقدريـة ، والمعــتزلة ،       للمتصوفة ، والخوارج ، والـشـيعة ، والجهميـة ،         
لقد كان أحمد بن حنبل أشبه ما يكون بِمحدثي عصر الـصحابة لا             ... والماتـدرية  

  .أقرب لعبد االله بن عمر بن الخطاب لا لعبد االله بن عباس رضي االله عنهما فقهائهم 
 يكن هناك اختلاف كبير بين      فلموكان عصر الإمام أحمد قريب عهد بعصر النبوة         

 تكن آراؤه تصـدم واقعه أو تشـق على النــاس     فلمرين في طبيعة الحياة     العصـ
أو توقعهم في الحرج ، ومن لم يعجبه مذهب الإمام أحمد النصي فأمامـه مـذاهب                

أبو حنيفة ، ومالك ، والشافعي ، والليث بـن          ( فقهية أخرى كمذاهب الأئمة الفقهاء      
   ... )وعبد االله بن المبارك ، والجعفري ، الأوزاعيسعد ، وسفيان الثوري ، و

 
  : هي  أصول خمسة على فتاويهبنى أحمد بن حنبل 

 خالفـه  ما إلى يلتفت ولم بموجبه أفتى النص وجد فإذا النصوص:  الأول الأصل 
  .  كان من كائناً خالفه من ولا

 منهم مخالف اله يعرف لا فتوى هملبعض وجد إذا فإنه الصحابة:  الثاني الأصل
    .قياساً ولا رأياً ولا عملاً اعليه ميقد لمو ، غيرها إلى يعدها لم فيها
 الكتاب إلى أقربها كان ما أقوالهم من رتخي الصحابة اختلف إذا:  الثالث الأصل  

 يهاف الخلاف حكي الأقوال أحد موافقة له يتبين لم فإن أقوالهم عن يخرج ولم والسنة
  . بقول يجزم ولم

 شـيء  البـاب  في يكن لم إذا الضعيف والحديث بالمرسل الأخذ:  الرابع الأصل
  . القياس على حهرج الذي وهو يدفعه

 قـول  ولا نص المسألة في أحمد الإمام عند يكن لم فإذاالقياس  : الأصل الخامس    
 ـ القيـاس  إلـى  عـدل  ضعيف أو مرسل أثر ولا منهم واحد أو الصحابة  تعملهفاس
  . للضرورة

 الفتـوى  فـي  يتوقف وقد مدارها وعليها فتاويه أصول من الخمسة الأصول فهذه
 أو أثـر  علـى  فيها اطلاعه لعدم أو فيها الصحابة لاختلاف أو عنده الأدلة لتعارض

  . والتابعين الصحابة من أحد قول
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 قـال  كمـا  الـسلف  عن أثر فيها ليس بمسألة للإفتاء والمنع الكراهة شديد وكان 
 اسـتفتاء  مـن  يمنع وكان إمام فيها لك ليس مسألة في تتكلم أن إياك أصحابه لبعض

    )١ (. بفتواه العمل يسوغ ولا عليه مذهبه يبني ولا الحديث عن يعرض من
القداسة على النصوص   الحنبلية  وعلى هذا النحو أضفت الحركة السلفية       .. وهكذا  

النصوص والمأثورات ، بـل لقـد       والمأثورات ووقف منهجها النصوصي عند هذه       
وقف عند ظواهرها عندما رفض أن يعمل فيها الرأي أو الاجتهـاد أو التأويـل أو                

  . قض نصوص هذه المأثورات ومضامينهاالقياس ، حتى عندما كانت تتعارض وتتنا
يكاد يتفق علماء الإسلام على أنه لا مجال للـرأي أو           ،   لا الدنيا    ،في أمور الدين    

الـسلفية  أتبـاع    العلماء المجتهدين ، من غير    ا وجدت النصوص ، لكن      الاجتهاد إذ 
قطعيـة الدلالـة   "  أن تكون  الحنبلية ، يشترطون في النصوص التي لا اجتهاد معها        

بمعنى أن تكون دلالتها واضحة وقاطعة ، لا تقبل الاحتمالات وأن           " وقطعية الثبوت   
 يشترطون في النـصوص الدالـة   يكون ثبوتها قطعياً من حيث الرواية ، والأكثرون  

ولا يقبلون الإلزام في هذا الباب بأحاديث       " متواترة  " على الأمور اعتقادية أن تكون      
  .الآحاد 

 غيـر الـسلفية   ،قطعية الثبـوت فـإنهم   وأما إذا لم تكن النصوص قطعية الدلالة    
  . لا يرون وجودها مانعاً من إعمال الرأي فيها والاجتهاد معها ،الحنبلية 

الاجتهاد مع النصوص ، في هذه الحالات ، أمر وارد ، بل ومقرر عنـد غيـر                 ف
  )٢(. من العلماء  ) ابلةالحن( السلفيين 

من الرأي وقفوه من القياس أيضاً فقد رأوا أن          الحنابلةالموقف الذي وقفه السلفيون     
النصوص والمأثورات قد أحاطت بحكم جميع الحوادث ، الماضي منها والحاضـر            

 ،قبل ، ومن ثم فلا حاجة للقياس كما أنه لا حاجة للرأي ؛ لأن النص إذا وجد                والمست
  . فلا قياس ،وهو دائماً موجود 

صرف اللفـظ   : الذي هو   " التأويل  " واتساقاً مع منهج السلفية النصوصي رفضوا       
عن معناه الظاهر إلى معنى يحتمله بل ذهبوا إلى أن التأويل هو الذي أفـسد سـائر            

   )١(. ، وحولها عن الاستقامة والسداد الأديان 
                                                

 . بتصرف ٣٣- ٢٩ ص ١ج" إعلام الموقعين " ابن القيم ) ١(
  .٢٧ ، ٢٦ مرجع سابق ص" السلفية " محمد عمارة ) ٢(
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الاعتماد على النصوص والمـأثورات لا      في  ينبغي فهم آراء الإمام أحمد الداعية       و
على الرأي والقياس والاستحسان في إطار ظروف عصره الذي لم يكـن الحـديث              
الشريف قد تم جمعه جمعاً كاملاً ولم يكن قد تم بيان الصحيح منه وغير الصحيح ،                

 أن نقول أن الكتب الستة أصح الكتب في الأحاديث لم تكن قد جمعت بعـد ؛                 ويكفي
ولم يكن قد تم شرحها وبيانها ، ولم يكن علم أصول الفقه قد انتشر بالشكل الكافي ؛                 

علوم العربية من نحو وصرف ولغة وبلاغة ولا غيرها         كتب  ولم يكن قد تم انتشار      
 الصحيح إنما ما كان قد تـم منهـا فهـو            من العلوم التي تعين على فهم الدين الفهم       

مجهودات فردية لم يكتب لها الذيوع والانتشار ولم تقم لها المدارس التي تقوم علـى    
تعليمها ، ومما أفسد الحياة العلمية آنذاك كثرة المذاهب الدينية والسياسية واسـتخدم             

ضـع  ووالدين لتحقيق مصالح دنيا وكثرة علماء الـسوء وانتـشار قالـة الباطـل               
  . الأحاديث

 
إن هذا الكتاب قد جمعته وانتقيته من أكثـر مـن         : " يقول الإمام أحمد عن مسنده      

 سبعمائة وخمسين ألف حديث فيما اختلف فيه المسلمون من حـديث رسـول االله             
 ـ: " ويقول أيضاً عن مسنده      )٢("  فارجعوا إليه فإن كان فيه وإلا ليس بحجة        ت عمل

 والإمام  )٣( " رجع إليه    هذا الكتاب إماماً إذا اختلف الناس في سنة عن رسول االله            
      البخاري ومسلم والترمذي وأبـو داود   : ثين مثل أحمد في عمله هذا يعد أقرب للمحد

والـذي  ... مالك وأبو حنيفة والشافعي والليث بن سعد        : منه إلى الفقهاء المجتهدين     
  :يؤكد ذلك 

الذي يعـد   " المسند  " مام أحمد الشديد على جمع الحديث في كتاب          حرص الإ  -١
بإسناد أبى بكر وعمر    " موسوعة كبيرة تشتمل على ما يزيد على ثلاثين ألف حديث           

وعثمان وعلى وأئمة الصحابة وينتهي بأسانيد الأنصار والمكيين والمـدنيين وأهـل            
ام لم يكن يقتصر فـي روايتـه        الكوفة والبصرة والشاميين وقد ذكر العلماء أن الإم       

على الحديث القوى ولذلك لم تبلغ أحاديثه في صحتها مبلغ أحاديث البخاري ومـسلم     
التي يضعها المحدثون في الدرجة الأولى من الـصحة بـل أن فيهـا كثيـراً مـن            
                                                                                                                        

  .٣١ مرجع سابق ص" السلفية " محمد عمارة ) ١(
 ٤٩١مصطفي الشكعة ص . د" م بلا مذاهب إسلا) " ٢(
 ٤٩١نفسه ص ) ٣(
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" الأحاديث الضعيفة وفي عبارة ابن حنبل نفسه ما قد يشير إلى ذلك حيـث يقـول                 
ديث المشهور وتركت الناس تحت ستر االله تعالى ولـو أردت           قصدت في المسند الح   

  ) ١(. " أن أقصد ما صح عندي لم أرو من هذا المسند إلا الشيء بعد الشيء 
 عدم ترتيب مسنده بحسب الموضوعات الفقهية كما فعل الفقهاء السابقين عليه            -٢

 ـ       " أو اللاحقين به فقد      ع فـي   رتب مسنده حسب الصحابي الذي روى الحديث فيجم
موضع واحد كل الأحاديث التي رواها ذلك الصحابي ثم تتبع بالأحاديث التي رواها             
صحابي آخر وهكذا ، والكتاب بهذا يخالف في منهجه ما سارت عليه كتب الحـديث     

فكلها مرتبـة بحـسب     " الجوامع الصحاح   " ومن بعده مثل    " الموطأ  " من قبله مثل    
ك لاحظ العلماء أن الكتاب تصعب مراجعتـه    الموضوعات الفقهية وغير الفقهية ولذل    

   )٢( . "للاستشهاد به في المسائل الفقهية 
" الموطـأ   "  لم يفرد الإمام أحمد كتاباً مستقلاً للفقه كغيره من الفقهاء ككتـاب              -٣

الذي ينسب للإمام   " الفقه الأكبر   " للإمام الشافعي وكتاب    " الأم  " الإمام مالك وكتاب    
ه على نمط خاص به وكـل مـا         ـم يضع ابن حنبل كتباً في الفق      ول " .أبى حنيفـة   

روى له في الفقه مسائل سئل عنها فأفتى فيها وإنما رتب المـذهب وبوبـه ودونـه           
أتباعه فإن نحن نظـرنا من ناحية النظريات القـانونية ونظمها ورقيهـا ، وجـدنا              

  )٣(. " ابن حنبل أكبر أثرا في الحديث منه في الفقه 
ولم يذكر المؤرخـون أن  " الإمام أحمد تلامذته من تدوين آرائه الفقهية  تحذير  -٤

ابن حنبل وضع كتاباً في الفقه على نمط خاص به وإنما كل ما يـروى عنـه فيـه                   
مسائل سئل عنها فأفتى فيها وهناك نصوص تؤكد أنه حذر تلاميذه من تدوين آرائه              

أن يكـون مرجعهـا الكتـاب       الفقهية خشية أن تحل محل القواعد العامة التي يجب          
   )٤(. " والسنة فحسب 

 تصريح بعض العلماء بأن ابن حنبل لم يكن فقيهاً بل كان محدثاً مثل الإمـام                -٥
وغيـرهم مـن القـدماء      وابن خلدون   الطبري وابن قتيبة وابن عبد البر والمقدسي        

                                                
 ١٠٩إعداد نخبة من الأساتذة المصريين الهيئة العامة للكتاب ص "  الفكر الإنساني أعلام معجم) " ١(
 ١٠٩ ص نفسه) ٢(
 . الهيئة المصرية للكتاب ٢٣٦ص " ضحى الإسلام " أحمد أمين ) ٣(
 ١١١اد نخبة من الأساتذة المصريين ص إعد" معجم أعلام الفكر الإنساني ) " ٤(
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 فقد كان هناك من يصفه بأنه رجـل حـديث لا          " وأحمد أمين وغيره من المحدثين      
رجل فقه كما فعل ابن جرير الطبري الذي ثارت عليه الحنابلة وكما فعـل بعـض                

أبى حنيفة ومالـك    : العلماء الذين اقتصروا في دراستهم للفقهاء على الأئمة الثلاثة          
  ) ١( . "والشافعي 
ولا خلاف في عد أحمد بن حنبل من كبـار المحـدثين            : " أحمد أمين   . ويقول د 

كان يقول هو رجل حـديث   ..ن الفقهاء فابن جرير الطبري      ولكن الخلاف في عده م    
بـين الفقهـاء ، وذكـره     " المعارف  " ولم يذكره ابن قتيبة في كتابه       .. لا رجل فقه    

المقدسي بين المحدثين لا في الفقهاء ، واقتصر ابن عبد البر في كتابه الانتقاء علـى   
  )٢(. " الأئمة الثلاثة ، أبى حنيفة ومالك والشافعي 

 أنه لم يأخذ في أغلب ما أُثِر عنه من فتوى بعلم أصول الفقـه الـذي يجعـل                 -٦
من الأدلة الشرعية التـي     . . ، والمصلحة المرسلة     القياس ، والعرف ، والاستحسان    

يجب على الفقيه المجتهد أن يأخذ بها أو على الأقل يأخذ بمعظمها لكن لا ينبغي لـه       
  .أن يستغنى عنها جميعاً 

 وقـد . .المحـدثين  عليـة  من كان االله رحمه حنبل بن أحمد : " ن  يقول ابن خلدو  
 حنبـل،  بـن  أحمـد  فأما. الأربعة الأئمة هؤلاء تقليد على اليوم الإسلام أهل صار

 وللإخبـار  الروايـة،  معاضـدة  في وأصالته الاجتهاد عن مذهبه لبعد قليل فمقلدوه
 حفظاً الناس أكثر وهم ونواحيها، بغداد من والعراق بالشام وأكثرهم. ببعض بعضها
  )٣( . " أمكن ما القياس عن إليه بالاستنباط وميلاً الحديث ورواية للسنة

 
وفرق كبير بين المحدث والفقيه ليس في الفضل بالطبع فكلاهما خادم للـدين بـل             

رواتـه وتمييـز   الفرق في المنهج ، فالمحدث همه جمع الحديث وتتبع رواياتـه ، و      
الصحيح منه وغير الصحيح ، ولابد أن يتسلح بعلم مصطلح الحديث الذي يـشتمل              

عـلوم الرجال والطبقــات والتـواريخ ، للثقـات         " على نحو تسـعين علما منها      
                                                

 ١١٠ص نفسه ) ١(
 . ط مكتبة الأسرة ٢٥٣ص " ضحى الإسلام " أحمد أمين ) ٢(
 ٢٥٧ ص خلدون ابن مقدمة) ٣(
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 هـي للحـديث     - هذه العلـوم     –وكانت  ... والمقبولين ، وللضعفاء والمجروحين       
   .)١(" للفقه " الأصول " بمثابة 
فالفقيه يبحث في بيـع المكلَّـف وإجارتـه         " أ الفقيه من حيث ينتهي المحدث       ويبد

ورهنه وتوكيله وصلاته وصومه وحجه وقتله وقذفه وسرقته وإقراره ووقفه لمعرفة           
 ولابد أن يتسلح الفقيه بعدة علـوم        )٢(" الحكم الشرعي في كل فعل من هذه الأفعال         

ن أهم هذه العلوم علم أصول الفقـه        تعينه على استنباط الحكم الشرعي الصحيح وم      
للفقيه كمثل علم المنطق بالنسبة لسائر العلوم الفلـسفية فهـو ميـزان             " فهو بالنسبة   

يضبط العقل ويمنعه من الخطأ في الفكر كذلك علم أصول الفقه بالنسبة للفقيه يضبط              
ه علـى  فهو الذي يبين حجية القرآن وتقديم    .. الفقيه ويمنعه من الخطأ في الاستنباط       

السنة ، وأنه أصل الشريعة ، ويبين الظني والقطعي ، والمنهاج الذي يرسـم عنـد                
تعارض ظواهر النصوص ثم يبين تفاوت دلالة العبـارة المختلفـة فيبـين مرتبـة               
الخاص من العام ثم يتجاوز ذات الأدلة إلى المكلفين فيبين من الذي ينطبـق عليـه                

 من محرمها ، ويجازى على الطلب والمنع        الأحكام الشرعية فيطالب بواجبها ويمنع    
ثم يبين أثر الأحوال العارضة كالجهل بالشرع أو الغلط أو النسيان ونحو ذلك مـن               

   )٣(. "الأحوال التي تعرض للشخص فتفقده المسئولية أو تخفف منها 
القرآن هـو   " ودونك هذا المثال الذي يبين عمل الأصولي وكيف يستنبط الأحكام           

ي الأول على الأحكام ونصوصه التشريعية لم ترد على حال واحدة بل            الدليل الشرع 
منها ما ورد بصيغة الأمر ومنها ما ورد بصيغة النهي ومنها ما ورد بصيغة العموم               

فصيغة الأمر ، وصيغة النهي ، وصيغة العمـوم ، وصـيغة            . أو بصيغة الإطلاق    
هو القرآن فالأصولي يبحث    الإطلاق ، كأنواع كلية من أنواع الدليل الشرعي العام و         

في كل نوع من هذه الأنواع ليتوصل إلى نوع من الحكم الكلى الـذي يـدل عليـه                  
مستعيناً في بحثه باستقراء الأساليب العربية والاستعمالات الـشرعية فـإذا وصـل             
ببحثه إلى أن صيغة الأمر تدل على الإيجاب وصيغة النهي تـدل علـى التحـريم                

مول جميع أفراد العام قطعاً وصيغة الإطلاق تدل علـى          وصيغة العموم تدل على ش    
                                                

 ٨٦ ص  مكتبة وهبة"المرجعية العليا في لإسلام للقرآن والسنة  " القرضاوىيوسف  . د) ١(
 ١٢ص " علم أصول الفقه "عبد الوهاب خلاف ) ٢(
 ٦الإمام محمد أبو زهرة ص "  الفقه أصول) ٣(
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الأمر للإيجـاب ، والنهـي للتحـريم ،         : ثبوت الحكم مطلقاً وضـع القواعد الآتية       
والعام ينتظم جميع أفراده قطعاً ، والمطلق يدل على الفرد الشائع بغير قيـد وهـذه                

خذها الفقيه قواعد   القواعد الكلية وغيرها مما يتوصل الأصولي ببحثه إلى وضعها يأ         
مسلمة ويطبقها على جزئيات الدليل الكلى ليتوصل بها إلى الحكم الشرعي العملـي             

  )١(. "التفصيلي 
 فريضة كما أنه ليس كل نهـي  وكذلك بالنسبة للسنة النبوية فليس كل أمر للنبي        

 فالواجب شرعاً هو ما طلب الشارع فعله من المكلَّف طلباً حتميـاً           "  تحريماً ؛    له  
بأن اقترن بما يدل على تحتيم فعله كما إذا كانت صيغته نفسها تدل على التحتـيم أو          

 ) ٢("دل على تحتيم فعله ترتيب عقوبة على تركه أو أيـة قرينـة شـرعية أخـرى               
  ....كالصلاة ، والصيام ، وبر الوالدين ، والصدق ، وأداء الأمانة 

تماً بأن تكون صـيغة الكـف      ما طلب الشارع الكف عن فعله ح      " أما المحرم فهو    
حرمتْ علَيكُم الْميتَةُ والْدم ولَحم الْخِنْزِيرِ وما       { نفسها دالة على أنه حتم كقوله تعالى        

} قُلْ تَعالَواْ أَتْلُ ما حرم ربكُم علَيكُم        { وقوله تعالى   ) ٣: النساء  (} أُهِلَّ لِغَيرِ اللّهِ بِهِ     
أو يكـون    ) ١٩: النساء  (} يا أَيها الَّذِين آمنُواْ لاَ يحِلُّ لَكُم        { أو   ) ١٥١: عام  الأن( 

ولاَ تَقْربواْ الزنَى إِنَّه كَان فَاحِشَةً      { النهي عن فعله مقترنا بما يدل على أنه حتم مثل           
   )٣(  )٣٢: الإسراء (  } وساء سبِيلاً

اً كبيراً بين علمـاء الحـديث وعلمـاء الأصـول           وواضح مما سبق أن هناك فرق     
والفقهاء ، وأنهم جميعاً لا غنى لأحدهم عن الآخر ، فالمحـدث يجمـع الأحاديـث                

والأصـولي يـضع القواعـد    .. صحيح ، مشهور ، ضعيف ، موضوع  : ويصنفها  
العامة لكيفية استنباط الأحكام من مصادر التـشريع القـرآن الكـريم ، والحـديث               

لإجماع ، والقياس ، والاستحسان ، المصلحة المرسـلة ، والعـرف ،             الشريف ، وا  
ثم يأتي دور الفقيه ليطبـق  . الاستصحاب ، شرع من كان قبلنا ، ومذهب الصحابي          

أن صـوم رمـضان     : هذه القواعد العامة على فروع الشرع وجزئياته ليقول مثلاً          
الـسحور  فريضة ، وصوم يوم الشك حرام ، وصوم ست من شـوال سـنة ، وأن                 

  .ويدلل على كل حكم بالأدلة الشرعية ... مستحب ، وأن اغتسال الصائم مباح 
                                                

 ١٣ص " علم أصول الفقه " عبد الوهاب خلاف )  ١(
 ١٠٥نفسه ص ) ٢(
 ١١٣ ص نفسه) ٣(
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 الواقع أن عمل الفقيه متمم لعمل المحدثين وحارس للسنة من أي خلل قد يتـسلل               
إن في السنة متواتراً له حكم القـرآن الكـريم وفيهـا            . إليها عن ذهول أو تساهل      

لمطلق في كتاب االله وفيها حشد كبيـر مـن          الصحيح المشهور الذي يفسر العموم وا     
أحكام الفروع التي اشتغلت بها المذاهب الفقهية وقد يصح الحديث سـنداً ويـضعف           
متناً بعد اكتشاف الفقهاء لعـلة كامنة فيه وفي عصرنا ظهـر فتيان سوء يتطاولون             
على أئمة الفقـه باسم الدفاع عن الحـديث النبوي مع أن الفقهاء ما حـادوا عـن                
السـنة ولا استهانوا بحديث صحت نسبته وسلِم متنه وكل ما فعلوه أنهـم اكتـشفوا               

 وأرشــدوا   – وفق المنهج العلمي المـدروس       –عللاً في بعض المرويات فردوها      
الأمة إلى ما هو أصدق قيلاً وأهدى سبيلاً وهم بهذا يتأسـون بالصحابة والتـابعين              

ي يقررون الأحكام وفـق اجتهـاد رحـب         من أجل ذلك فإن أئمة الفقه الإسلام      ... 
يعتمـد على القـرآن الكريم أولاً فإذا وجدوا في ركام المرويات ما يتـسـق معـه    
قبـلوه وإلا فالقرآن الكريم أولى بالاتباع وحديث الأحاد يفقد صحته بالشذوذ والعلة            

  )١(. القادحة وإن صح سنده 
 وليس شرطاً أن يكـون      –ول الفقه    عالماً بعلم أص   –ولابد للفقيه أن يكون أصولياً      

  .الفقيه محدثاً ما دام يعتمد على  كتب الصحاح التي صنفها علماء الحديث 
وليس كل محدث فقيهاً فغالباً ما يقتصر المحدث على جمع الأحاديـث الـصحاح              
وتصنيفها في أبواب ليسهل رجوع الفقهاء إليها كما فعل أئمة الحـديث كالبخـاري              

وإن أثر عنهم بعض الفتوى أو أراء في قضايا دينية فهي مـن      ... ي  ومسلم والترمذ 
  .قبيل الاجتهاد الشخصي الذي لا يرقى إلى أن يكون مذهباً فقهياً متبعاً 

وهذا لا يمنع أن يكون الفقيه محثاً دثاً فقد كان الإمام مالك فقيهاً ومحد.  
د منتـشرة نحـو ثلاثـة       استمرت مدرسة أصحاب الحديث التي أنشاها الإمام أحم       

قرون من الزمان حتى ضعفت الخلافة العباسية الداعمة لها وبدأ زحـف المماليـك              
لوراثتها ، والمماليك جند مرتزقة غرباء عن العرب المـسلمين حـضارياً وقوميـاً              
وبسيطرتهم على مقاليد الحكم ومقدرات الأمة فشت البدع والمظالم ، وغالبت عقائد            

  )٢( .ا السلفية حتى غلبته

                                                
 ١٦،١٧ص " السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث "  الغزالي محمد) ١(
 ٢٠ مرجع سابق ص" السلفية " محمد عمارة ) ٢(
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 
وبضعف الخلافة العباسية لم تَبتَلِ الأمة الإسلامية بتفشي البـدع والمظـالم فـي              

  . لها من الخارج )التتار والصليبيون (الداخل فحسب بل بدأ تهديد المعتدين
الاجتهـاد    الإنتاج العلمي، وركدت الأذهـان، وأقفـل بـاب    قلَّوفي هذا العصر

 ليد والجمود، وأصبح قصارى جهد كثير من العلماء هو جمـع          وسيطرت نزعة التق  
  الكتب المطولة والمختصرة، ولكن لاتْفَلِّوفهم الأقوال من غير بحث ولا مناقشة، فأُ

أثر فيها للابتكار والتجديد، وهكذا عصور الضعف تمتاز بكثـرة الجمـع وغـزارة            
  . مع نضوب في البحث والاستنتاج المادة

لتي انعدم فيها المدافع عن تعاليم الإسلام من المبتدعة والمـدافع           وفي تلك الأثناء ا   
  عن بلاد الإسلام من المعتدين بدأت صحوة الحركة السلفية وكان من أبرز أعلامها

  )  هـ٥١٣ -٤٣١(  أبو الوفاء ابن عقيل 
  ) هـ٧٢٨ -٦٦١( وشيخ الإسلام ابن تيمية 

  )  هـ ٧٥١ -٦٩١( وابن قيم الجوزية 
الحركة السلفية في صحوتها هذه السير على منـوال العقائـد التـي            ولقد واصلت   

صاغها ابن حنبل ومعاصروه ونهجت النهج النصوصي الذي بلوروه مع إضـافات            
عديدة طرحتها مواجهتهم لما استجد من بدع وخرافات ومع مرونة ملحوظـة فـي              

ت التـي  الموقف من القياس والتأويل فرضتها التعقيدات التي طرأت على المجتمعـا   
  )١(. عاشوا فيها والأبنية الفكرية التي تصارعت في هذه المجتمعات 

، ذات االله وصـفاته   مما يؤخذ على السلفية الإصلاحية إفراطها في الحديث عـن           
والرد على من خالفهم من المتأولين ، ولم يعرف من توسع في الحديث عـن هـذا                 

  .بهم الموضع قبلهم ، ولا من تكلم فيه بعدهم إلا اقتداء 
والعجيب أن المدرسة السلفية الإصلاحية ومن نحا نحوها قد وضعوا أنفسهم فـي             

عدم قبولهم برأي من تأول     بإنكارهم المجاز في اللغة والقرآن الكريم ، و       حرج كبير   
  !! بل معاداتهم وتكفيرهم مما جعل أعداءها يتهمهم بالتجسيم ويحكم عليهم بالكفر 

                                                
 ٢٠ ع سابق صمرج" السلفية " محمد عمارة ) ١(
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 
لقد حاول ابن عبد الوهاب أن ينهج نهج ابن تيمية في محاربة البدع وأهلها وتنقية               
التوحيد وإن كان لم ينهج نهجه في مجال التشريع فالمسائل التي تعكـسها المبـادئ               
الكبرى التي وضعها ابن عبد الوهاب هي فـي المقـام الأول ذات طبيعـة عقديـة          

 ليست في النهاية سوى التوحيد النقي ، لقد قـدر ابـن   وتستهدف تنقية العقيدة ، التي    
عبد الوهاب فعلاً أن إيمان معاصريه ابتعد إلى درجة كبيرة عن الأصول التي كـان      
عليها السلف الصالح ، وأن المجتمع الذي يحيط به دخل مجدداً في حالة الجاهليـة                

  . شبيهة بتلك التي سبقت ظهور الإسلام 
ما يراه ابن عبد الوهاب أن يعلـن الوحدانيـة الله ليكـون             ولا يكفي المرء بحسب     

وهنا يكمن الخلاف الذي    . مسلماً بل لابد أيضاً أن ينعكس هذا الإعلان في العبادات           
يقيمه ابن عبد الوهاب بين مبدأ الاعتراف بوحدانية االله أو توحيد الربوبية من جهـة             

خير كانت تخالفـه الممارسـات      هذا المبدأ الأ  . ومبدأ توحيد الإلوهية من جهة ثانية       
وفيها يقع  ( الدينية المختلفة التي كانت منتشرة في الجزيرة على نحو تقديس الأولياء            

وكذا التشيع ، تأسست الوهابيـة علـى هـذا النحـو إذن ضـد               ) التوسل والتشفع   
الممارسات أساساً وهي الممارسات التي أنكرها الشيخ محمـد بـن عبـد الوهـاب            

  . من الشرك بوصفها أشكالاً
لكن الوضوح الذي يبدو في مواقف ابن عبد الوهاب في ميدان العقيدة لا يضاهيه              
وضوح بنفس الحجم في مواقفه في مجال الفقه ذلك لأنه أولاً وقبل أي شيء يحتـل                
مكانة أقل مركزية في مشروعه ، ويعتبر موقفه المبدئي أن المعايير الوحيدة لصحة             

  . لقرآن الكريم والسنة وإجماع السلف الصالح الفتوى يجب أن تعتمد على ا
ويرتكز هذا المسعى من الناحية النظرية إلى نفي سـلطان التقليـد الـذي تمثلـه                
المذاهب الفقهية الأربعة وتحويل الاجتهاد إلى عمود العملية الفقهية ، بيـد أن ابـن               

 الحنبلـي   عبد الوهاب استمر من ناحية الممارسة العملية في الاعتماد على المذهب          
في مسائل الفروع ، وكان هذا بالضبط ما ذكره عندما وصف نفـسه فـي رسـالة                 

للمذهب الفقهي الحنبلـي    " متبع غير مبتدع    " وجهها إلى علماء المدينة المنورة بأنه       
  .وهو بذلك سعى إلى إثبات الطابع السلفي الحنبلي لدعوته 
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 فتوى جديدة وأنه كان غالباً      في الواقع لقد ثبت أنه لم تصدر لابن عبد الوهاب أية          
   )١( .ما يكتفي باجتهاد نسبي لا يخرج عن المذهب الحنبلي 

 :للوهابية أهمها  انتقادات ولقد وجهت عدة

، مثـل   التي يجب الإيمان بها      إلى الأصول المختلف عليها   نقل مسائل الفروع     -١
 . مسائل البناء على القبور، والتوسل بالأنبياء والأولياء

 الشيعة وتكفير أئمة وتضليل كل من هو على اختلاف معهم تكفير فراط فيالإ -٢
ن عبد الوهاب لقد ساوى اب !!كذلك  بل وكثير من أهل السنة الصوفية وأكثر الإمامية

بين المسلمين الموحدين الذين يتوسلون في دعائهم بالنبي فقط بمشركي مكة الـذين             
  !!يعبدون الأصنام 

استخدامهم القوة في فرض الدعوة وإلزام الناس بها ، وعـدم التـسامح مـع                -٣
المخالفين لهم مع أن نصوص الدين قطعية الثبوت والدلالة تدعو إلى عـدم إكـراه               

دين والدعوة يجب أن تكون بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بـالتي           الناس في ال  
  .هي أحسن ، وأن الغلظة في مجال الدعوة منفِّرة 

  )٢٥٦: البقرة ( } الرشْد تَبين قَد الدينِ فِي إِكْراه لا{ 
وة فالإسلام يمنع إكراه غير المسلم على الدخول في الإسلام فما بالك بمن يكْرِه بالق             

  !!أصحاب المذاهب الإسلامية الأخرى على الدخول في مذهبه 
 الخروج على الخلافة الإسلامية العثمانية، حيث سعى محمد بن عبد الوهاب -٤ 

وهـاجم   من الجزيرة العربية،   لإقامة مذهبه بالقوة والسيف، فاستولى على قسم كبير       
  .الكويت وساحل عمان ودمشق وكربلاء والنجف

محمد بن  هد والآثار النبوية المتبقية مثل ما فعلوا بمكان ولادة النبيهدم الشوا -٦
حيث كانت هناك  سلمان الفارسي ابي، ومكان عيشه في مكة، وبستان الصحعبد االله

، وردم أبو أيوب الأنـصاري  ، وبيت الصحابيمحمد بن عبد االله نخلة غرسها النبي
  .. ، وبئر حاء، وغيرها)بئر الخاتم(، وبئر أريس العين الزرقاء بئر

                                                
ترجمة عومرية سلطاني وحـدة الدراسـات   " سلطة الحديث في السلفية المعاصرة      " ستيفان لاكوروا   ) ١(

  ٦المستقبلية بمكتبة الإسكندرية ص 
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 والمناسبات من ذكرى مولد ونحوه باعتبـار ذلـك     بالأعيادحتفال  تحريمهم الا  -٧
 )١( . عبادة لمن يحتفل بمناسبته وتعظيم له

 
 ـ     - بشكل مختلف    لنهضويةالسلفية ا  ظهرت الدعوة   سلفية في جوانب متعددة عن ال

 ـ       : الوهابية ، من خلال رواد كبار مثل       د جمال الدين الأفغاني ، ومحمد عبده ، وعب
وقد انتشرت هـذه الـدعوة فـي    . محمد رشيد رضا، وغيرهمالرحمن الكواكبي ، و   

سائر البلاد العربية ، وكثير من البلاد الإسلامية كتركيا ، وأندونيسيا ، وأفغانـستان              
  .، ومستشرقي الغرب ... وإيران ، ومسلمي الهند 

طلاع على   واستحسان كثير من الناس الذين أتيح لهم الا        رضىولاقت هذه الدعوة    
علوم الغرب الحديثة ومذاهبه الجديدة كما لاقت صدوداً واسـتهجاناً مـن المقلـدين          

 .أعداء كل جديد 

ولدت في آتون معمعة الصراع الحضاري والثقافي  النهضوية بأنها امتازت السلفية
الـدين  حافزاً ودافعاً كبيراً للتجديد فـي ميـادين          مع الغرب المستعمر مما أعطاها    

  .المعرفة والفكر والثقافة والاجتماع ووالسياسة
ولم يكن هؤلاء الرواد منبتِّي الصلة بتراثهم الإسلامي وعلمائهم الأفذاذ بل رسخت            
أقدامهم في العلوم الإسلامية ، واشرأبت أعناقهم لتطالع الجديد من العلـوم العقليـة              

ثوابت الـدين ،  : فجمعوا بين الحسنيين   . والحكمية والطبيعية التي برع فيها الغرب       
  . ومتغيرات العصر ، أو بين صحيح الدين ، وحقائق العلوم 

وهكذا كان موقف التيار السلفي الإصلاحي وسط بين التغريبيين المتحررين مـن            
 فأخذوا الإسلام مـن منابعـه       -عرا الإسلام ، وبين التقليديين المغَيبِين عن العصر         

. حياة ، للفرد والأسـرة والمجتمـع والدولـة          الصافية ، وآمنوا بأنه منهاج كامل لل      
فنظروا إلى الإسلام بعين ، وإلى العصر بعين ، وحاولوا الجمع بين القـديم النـافع               
والجديد الصالح ، فشرعوا يلتزمون بالسلفية المجددة ، ويوازنـون بـين الثوابـت              

لـدين ،   الفكر ، والاجتهاد فـي ا     والمتغيرات ، ويدعون إلى احترام العقل ، وتجديد         
والابتكار في الدنيا ، ويقتبسون من أنظمة العصر أفضل مـا فيهـا ، ويـرون أن                 

                                                
  ."الوهابية " ويكيبيديا الموسوعة الحرة ) ١(
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،  أن تنقى من بعض ما بها من شوائب        الديمقراطية أقرب ما تكون إلى الإسلام ، بعد       
  )١( .وأن تطعم بما ينبغي من قيم الإسلام وأحكامه 

د عبده ، وتلميذه رشيد     الأفغاني وتلميذه محم  : مع تقديرنا لمنهج السلفية النهضوية      
رضا ، وصديقه الكواكبي ، واجتهادهم في محاولة الجمع بين تحـديات العـصر ،               
والثورة العلمية ، وبين نصوص الدين ليثبتوا أن الدين ليس عائقـاُ ضـد التطـور                

 كـسائر  –والتحديث إنما يواكب كل جديد ويصلح لكـل زمـان ومكـان ، فـإنهم          
طأ والانحياز لبعض النظريات العلمية التي لم تصبح         لم يسلموا من الخ    –المجتهدين  

 الـسبع  السموات الـسبع بالكواكـب    مثل تفسيرهم   ،  حقائق راسخة في تفسير الدين      
، وتفسيرهم حجارة من سجيل فـي قولـه تعـالى           )٢( أفلاكها في ومداراتها السيارة

بهم بالاشـتراكية وإن    كذلك إعجا  )٣( بميكروب الجدري    }سِجيلٍ من بِحِجارةٍ تَرمِيهِم{
  .كان لهم عليها بعض التحفظات 

 بعض الغيبيـات صـحيحة       روادها  إنكار كذلك مما يؤخذ على السلفية النهضوية     
وهذا لا يغض من قيمة هؤلاء المفكرين العظماء ، ولا          .النقل بدعوى مخالفتها للعقل     

مين ، وإيقـاظ  مما قاموا به من خدمات جليلة لتجديد الدين الإسلامي ، ودنيا المـسل            
الغافلين  ومحاربة أهل البدع والضلال ، وأهل الكفر والإلحاد ، والمفتـونين بكـل               

  .غربي مستورد الكارهين لكل إسلامي أصيل 
 

إذا كان أحمد ابن حنبل هو رائد مدرسة الحديث وإمامها فإن الألباني يعـد رائـد                
 انتصر لظاهر الحديث الصحيح وقدمـه علـى رأي          مدرسة الحديث المعاصرة فقد   

الصحابة والتابعين ، ورأي الفقهاء الأربعة الأعلام الذين أجمعت الأمة على إمامتهم            
وقدم ظاهر الحديث على العقـل ،       ) أبو حنيفة ، مالك ، الشافعي ، أحمد         ( في الفقه   

  !! القرآن الكريم  على قاضيةالسنة والمصلحة بل إنه جعل 
د للألباني وكل أنصار السنة دفاعهم عن السنة النبوية الشريفة ، وتنقيتها من             ويحم

، وتصنيفه لسلـسلتي    الموضوع والضعيف ، وجهد الألباني في هذا الصدد لا ينكر           
                                                

٩دار الشروق ص " من فقه الدولة في الإسلام " يوسف القرضاوي . د) ١(
 ٣٤٠ ص ١٤نار ج مجلة الم) ٢(
 ٦٧٤ ص ١٤مجلة المنار ج ) ٣(
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الأحاديث الصحيحة ، والأحاديث الضعيفة والموضوعة ما ندعو االله أن يجعله فـي             
حد المحدثين الذين يعملون على الحفـاظ       ميزان حسناته ، وما عمله الألباني يجعله أ       

على صحيح السنة المطهرة وتنقيتها مما علق بها من شوائب غير صحيحة ، ولقـد               
مالك ، البخاري ، ومسلم ، والنسائي ، والترمذي ،          : سبقه إلى ذلك أئمة أعلام مثل       

  .وغيرهم .. وأبو داود ، والحاكم ، والسيوطي 
في أمـور   يزاحم الفقهاء في الإفتاء     راح  دث إنما   بعمله كمح  يكتف   لمالألباني  لكن  

إنـه لا ينبغـي   ففي رأيه الفقهاء على كل أعلن الحرب بل إنه الدين وقضايا العصر    
للمسلم اتباع علماء الفقه والأصول ولا حتى صحابة رسول االله إنما يجـب الأخـذ               

اصـد  بظاهر الحديث الشريف الذي صح لديه دون اعتبار لعقل أو مـصلحة أو مق             
الشريعة العليا أو أي اعتبار آخر وضعه علماء الأصول ؛ لأن كل ما وضعه علماء               
الأصول من قواعد لاستنباط الحكم باطلة فمصادر التشريع اثنان لا ثالث لها القرآن             
الكريم ، والحديث الشريف فقط لا غير ، ولا يلتفت لقول سلف أو خلف إن خـالف                 

بالسنة وإذا تعارضا فإن الحـديث يقـضي علـى          ظاهرهما وأن القرآن لا يفهم إلا       
  !القرآن 

  )١( " الكتاب على تقضي السنة : السلف بعض قال: " يقول الألباني 
وهذا القول ليس قرآناً كريماً،ولا سنة مطهرة،ولم يقل به أحد من صحابة رسـول              

  . عفا االله عنا وعنهم والزهري مكحول إلا قوم منهم ولا من تبعهم بإحسان االله 
 الكتـاب  على تقضي السنة قال من علىبن حنبل إمام أهل الحديث       أحمد أنكر وقد
  . وتبينه الكتاب تفسر السنة بل فقال
  االله رسول عن واحدة صحيحة سنة تأت لم أنه به ورسوله االله يشهد والذي 

  )٢( . ألبتة وتخالفه االله كتاب تناقض
 نا لـس كما أننـا دلة الشرعية ، ونحن نكره التعصب للمذاهب الفقيه على حساب الأ 

، ، إن خالفت العقـل الـصريح والمـصلحة المؤكـدة       ظاهر النصوص   بمع العمل   
فإذا كان لا فقـه     . ومقاصد الإسلام العليا    ،  والحقائق العلمية ، وفقه الواقع المعيش       

  .بغير حديث فكذلك لا حديث بغير فقه أيضاً 
                                                

 ١٢ ص  "الإسلام في السنة منزلة " ناصر الدين الألباني ) ١(
  ١٠٧ص  " الشرعية السياسة في الحكمية الطرق" ابن قيم الجوزية ) ٢(
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 التي تأخذ من آراء الفقهاء الأحكـام        نحن مع الفقه المستقل فقه المجامع الإسلامية      
بأدلتها ، وما يناسب العصر وفقه الواقع من آرائهم ، وتفتي بمـا يناسـب الزمـان                 
والمكان والحال فيما يستجد من أمور ولا تخرج على مقاصد الـشريعة الإسـلامية              

  . ومصلحة الأمة ورفع الحرج عنها 
 

 سѧلف  مـنهج  يتبـع  أنهالذي يدعي  التيار على ذلك مصطلح يطلق جهاديةال سلفيةال
 يتم المسلمين على عينياً وجوباً يجب الذي الجهاد وأن أركانه أحد الجھѧاد  وأن المѧسلمین 
 ويحكـم  الإسѧلامیة  للѧشریعة  لالمبـد  الحـاكم  النظـام  وضد المحتل العدو ضد تطبيقه

  . والقهر الظلم في المبالغ النظام أو الوضعية بالقوانين
 من الشباب المتحمس صغير السن قليـل العلـم     مجموعةٌ الجهاديةَلقد أنشأ السلفيةَ  

عديم الخبرة بفقه الواقع ومصلحة الأمة ، وكانت الظروف التي نـشأت فيهـا تلـك      
ديدة التعقيد ، حالكة السواد ، ليس فيها بارقة أمل في التغييـر             التنظيمات الجهادية ش  

وطـوال عقـد    من القرن العشرين    والإصلاح ؛ فقد ادلهمت في أواخر الخمسينات        
الستينات الخطوب ، وكثرت فيها المظالم ، واستبدل حكامها الـشيوعية بالإسـلام ،       

حوار ، والنظام البوليـسي     والديكتاتورية بالديمقراطية ، وتصفية الخصوم جسدياً بال      
بالأحزاب السياسية ، وكان هؤلاء الشباب ممن اصطلوا بنار هذا النظام ورأوا مـن              

  .ألوان العذاب في السجون والمعتقلات مالا يصدقه إنسان 
 

والسلفية الجهادية تؤمن بعدة مبادئ تميزها عن سائر المدارس الـسلفية الأخـرى        
  :منها 

 فـي  الوحيدة التشريع مرجعية تكون أن يعني الذي الله الحاكمية مبدأ : الأول المبدأ
 وفرعيـة  أصـلية  مصادر من تحمله بما الإسلامية الشريعة هي والقوانين الدستور
 إباحـة  أو مـساوية  إضافة فأي للخالق، خالص حق هو والتشريع الحكم أن وتعني
  . الخالق باالله وكفر شرك فهذا سلاميةالإ الشريعة بجانب أخرى مرجعية من للأخذ

الـشرع  " وهم بذلك يخالفون ما نادت به السلفية الإصلاحية والنهضوية من وجود    
الشامل لاجتهادات المجتهدين وفقه الفقهاء وتشريعات الحكام والولاة الذي         " المتَأَول  
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رج تحـت   الذي أصبح مما ينـد    " تراث الأمة القانوني والسياسي     " يمكن أن نسميه    
" الشرع المنَـزل  " وإن لم تكن له قدسية الدين وإلزام        " الشرع والشريعة   " مصطلح  

بناء قانوني  " ولكنه نمو يتكون منه     " الشريعة والشرع   "لجميع المؤمنين فهنا نمو في      
  )١(. وليس دينية " طبيعة مدنية " ذو " 

 أسـاس  علـى  قائمـة  دولةال تكون أن ويعني والبراء الولاء مبدأ : الثاني المبدأ 
 للـشرك  ومعاديـة  والمـسلمين  للإسلام ولاؤها قومي شعوبي وليس ديني إسلامي

 موضـع  في المسلمون ليصبح الداخلية سياستها في الإسلام تتبنى دولة والمشركين
 االله كلمة إعلاء هدفها الخارجية السياسة وفي المهمة، الدولة مفاصل في وتحكم عزة

 الـشرعية  وغيـر  المحاربة للأنظمة معادية دولة قوية، عالمية إسلامية دولة وإقامة
 إسـلامية : الدولـة  تكـون  أن إما السلفية الفقهية النظر وجهة من الشرعي والنظام(

   .)معاهدة أو الجزية تدفع ذمية أو بالشريعة تحكم
الدولة في الإسلام دولة مدنية ولم يعرف تاريخ الإسلام كلـه الحكـم             الحقيقة أن   و

 إِلا أُرِيكُم ما فِرعون قَالَ{ راطي ، حكم البشر المتألهين ، حكم فرعون موسى          الثيوق
ذلك الحكم الذي عرفتـه الأمـم       ) ٢٩: غافر( } الرشَادِ سبِيلَ إِلا أَهدِيكُم وما أَرى ما

  . الكافرة قديماً وساد أوربا في العصور الوسطى عصور الظلام والجهل 
 ولـست  علـيكم  وليـت  قد إني" مون المهديون فدستور حكمهم     أما الخلفاء المسل  

 االله أطعـت  مـا  أطيعـوني . .فقوموني أسأت وإن فأعينوني، أحسنت فإن بخيركم،
   . " عليكم لي طاعة فلا ورسوله، االله عصيت فإذا ورسوله،

حتى الخلفاء الظالمون المتجبرون في تاريخ الإسلام لم يدع واحد منهم أنه إلـه أو     
  .له أو حتى يوحى إليه من االله أو أن كلامه قرآن ، وفعله سنة ابن إ

فـي  ) فـي مـصر   ماعة الإسـلامية الج عضو مجلس شورى(يقول كرم زهدي 
نعم لا حكم إلا االله لكن لا بد للناس من أمير وحاكم يعـرف أمـورهم     : " مراجعاته  

فالشريعة المنزلة من عند االله تمثل الحكامية العظمى،        . بما لا يخالف ثوابت الشرع      
 لكن الفقه الذي يطبق الشريعة على الواقع لا بد أن يكون بالضرورة فقهـاً إنـسانياً               

                                                
فة للمؤلف دار زهور المعر" المدارس السلفية " لمزيد من التفاصيل حول أنواع الشرع الرجوع لكتاب ) ١(

 .والبركة الباب الأول ، الفصل الخامس 
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متغيراً يواكب مستجدات الزمان والمكان والمصالح والوقائع والأعـراف وجميـع           
فهناك حاكمية ربانية أساسها المبادئ الرئيسية لا تشغل نفسها         . المتغيرات الإنسانية   

بالتعامل مع الجزئيات أما حاكمية البشر فهي التي تحكم بالاجتهـاد فـي الفـروع               
ماً وقوانين توافق متغيرات عصرهم وتلزم الناس       والمتغيرات وللبشر أن ينشئوا أحكا    

  )١(." جميعاً ما دامت لا تتصادم مع أحكام الشريعة 
 في الحاكمة الأنظمة خاصة الشرعية غير الأنظمة ضد الجهاد مبدأ : الثالث المبدأ
 والأنظمـة  للاحـتلال  الداعمة والدول المحتلة الدول ضد والجهاد الإسلامية، الدول

 مقابـل  فـي  العميلة، الأنظمة جهاد على يركز المصري الجهاد تنظيم كان. العميلة
 وكونـا  تحالفـا  ثم والداعمة، المحتلة الدول جهاد على يركز السعودي القاعدة تنظيم
  . الجهاد قاعدة تنظيم

السيد ونترك الرد على مبدأ الجهاد ضد الأنظمة غير الشرعية لأمير تنظيم الجهاد             
 الذي يقـول فـي      باسم الدكتور فضل  ، عند الجهاديين ،     المعروف   إمام عبد العزيز  

فإن الصدام مع الـسلطات الحاكمـة باسـم    :  أما من الناحية الشرعية  : " مراجعاته  
الجهاد لا يجوز لعدم توفر كثير من شروطه ووجود بعض موانعه ولغلبـة مفاسـده     

   . على المستويين الخاص والعام
ليه إلا بعد ما توفرت له مقومات الجهـاد         لم يجاهد ولم يفرضه االله ع      والرسول  

وهي من شروط وجوبه ومقدمات نجاحه، وهذه لا وجود لها في معظـم البلـدان،               
  :ومنها
إلى المدينة إلا  لا دار التخفي، ولم يهاجر النبي :   دار الهجرة والنصرة-١

 بيعتي بعدما أخذ من أهلها البيعة على الإسلام ثم على الإيواء والنصرة والمنعة في
    .العقبة الأولى ثم الثانية

مع انعدام التكافؤ بين طرفي الصدام لا يجب ف:   التكافؤ في العدد والعدة-٢
، وهذا هو واقع حال الجماعات الإسلامية )فالعجز يسقط التكليف والوجوب(الجهاد، 

  . في معظم بلدان المسلمين
                                                

 ١٣٨الهيئة العامة للكتاب ص " شيوخ بلا خناجر " عبد المعطي محمد . دنقلاً عن ) ١(
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من خاضوا الصدام عاد متعذر، و): هم وعيالهمؤنسا( تأمين ذراري المسلمين -٣
الذراري في حصن  بالضرر على ذراريهم، وفي غزوة الأحزاب جعل النبي 

  . بالمدينة، وهذا يتعذر
متعذرة وهذا يسقط وجوبه ،ولا يحل نهب أموال : النفقة اللازمة للجهاد -٤

  .المعصومين بذريعة تمويل الجهاد ، ولا يجوز ارتكاب ما لا يحل لأداء ما لا يجب
أنا فئة " : لا جود لها، وقال عمر رضي االله عنه: ئة التي يمكن التحيز إليها الف-٥

   .؟  فأين هذا "لكل مسلم
بما يؤدي إلى قتل من لا يحل قتله من المعصومين :  تميز الصفوف متعسر-٦

  . والمسلمين حال الصدام
ومع عدم توفر مقدمات الجهاد ومقوماته ومع وجود موانعه، فلا يجـوز شـرعا              

صرار على خيار الصدام مع السلطات لأجل تحكيم الشريعة ويجب الانتقال إلـى             الإ
 أن  الخيارات الشرعية الأخرى الميسورة كالدعوة والإصلاح ونحوها، وخـصوصاً        

التجارب السابقة أظهرت مفاسد جسيمة ترتبت على هذا الصدام علـى المـستويين             
الفـساد  "  وأن   " جلب المصالح  درء المفاسد مقدم على   " الخاص والعام، والقاعدة أن     

 وهذا كلـه يثبـت منـع         "الضرر لا يزال بمثله ولا بأشد منه      "  وأن   "»علة التحريم 
  )١( . الصدام من الناحية الشرعية

هذه كانت أهم مبادئ السلفية الجهادية وردوهم هم بعد ذلك عليها في مراجعتهم 
  . م١٩٩٨التي بدأت عام 

المصرية ، معظمها ، عن تكفير الحاكم والـسعي     وهكذا تراجعت السلفية الجهادية     
إلى الانقلاب عليه ، كما تخلت عن فكرة الحاكمية الله والدولة الدينيـة ، وارتـضت                
الدولة المدنية والنظام الديمقراطي ، واستبدلت تغيير نظـام الحكـم عـن طريـق               

بعدما الانتخابات الحرة بالانقلاب الدموي الجهادي ، وللأسف تمت هذه المراجعات            
  .تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء من المصريين وغيرهم 

 نسأل االله تعالى أن يتقبل توبتهم التائبين منهم ويعفو عنا وعنهم ، وفي هذا درس                
      فه االله تعالى بالعمل في حقل الدعوة إلـى ديـن االله            عظيم يجب أن يعيه كل من شر

                                                
عن الأسباب الشرعية والواقعية التي تدعو إلى عدم الصدام مع السلطات  من حديث له   الدكتور فضل ) ١(

 ٢٠٠٩ / ٢/ ١٧بتاريخ " جريدة الجريدة  " بمصر
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 وأن يفرق بين المقطـوع بـه        تعالى أن يفهم دينه فهماً صحيحاً قبل أن يدعو الناس         
  )١( .لا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المتفق عليه فوالمختلف عليه ، 

 أفسدوا على الناس دينهم ودنيـاهم ،        الذيببعض أدعياء العلم    االله تعالى    ابتلانا   لقد
وأثاروا الفتن وسفكوا الدماء باسم الدين ، والدين منهم براء ، وهؤلاء الذين وصموا              

صموا المسلمين  وو،   ..تهمة التعصب وعدم التسامح ، والتخلف ، والرجعية         الدين ب 
بتهمة التشدد والتزمت والإرهاب ، هؤلاء المرضى النفسيون ، الجهلة بحقائق الدين            

  . أهم سمة من سمات الإسلام والمسلمين هي التيالبعيدون عن وسطية الإسلام 
 

 ،   تؤخذ على هـؤلاء النـصيين الحـرفيين        التيقبل أن نتحدث عن أهم المآخذ       و
 دفعت هؤلاء إلى عدم اسـتخدام       التي عن الأسباب     نتحدث أولاً  والسلفيين الجهاديين 

 فـرض   فـي  فهم النص الصحيح ، ودفعتهم إلى استخدام القـوة           فيالعقل الصريح   
  .شخصية المتطرف  تحليل فيآرائهم السقيمة وسوف نستعين بأهل التخصص 

 للدراسات النفـسية  إذا حللنا شخصية المتطرف وفقاً"  )٢(  سمير نعيم أحمد  .يقول د 
 أجريت على الشخصية المتطرفة فإننا نجد أنهم يعانون مـن           التيالعالمية والمحلية   

العقليـة أو المعرفيـة ، الانفعاليـة ،    :  المستويات النفـسية الثلاثـة       فياضطراب  
  .والسلوكية 

  مستوى العقل على  -١
 مغلق جامد للتفكير أو بعدم القدرة علـى   تتسم شخصية هؤلاء المتطرفين بأسلوب    

تقبل أية معتقدات تختلف عن معتقداتها أو أفكارها أو معتقدات جماعتهـا ، وعـدم               
القدرة على التأمل والتفكير ، وإعمال العقل بطريقة مبدعـة ، وبنـاءة ، وتعطـل                 

 ثل هذا الشخص دائما إلى معتقده على أنه صـادق صـدقاً         ملكاتها النقدية ، ويميل م    
 لا مجال لمناقشته ولا للبحث عن       وبالتالي وأنه يصلح لكل زمان ومكان       اً وأبدي مطلقاً

   .الرأي فيأدلة تؤكده أو تنفيه ويميل إلى إدانة كل اختلاف معه 
                                                

المدارس السلفية وجدلية العقل والنقل  " لمزيد من التفاصيل حول المدارس السلفية الرجوع إلى كتابنا           )١(
 .دار زهور المعرفة والبركة " والمصلحة 

  . جامعة عين شمس-أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب ) ٢(
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  الانفعاليعلى مستوى   -٢
راهية مطلقة وعنيفة للمخالف أو      يتسم المتطرف بشدة الانفعال والتطرف فيه فالك      

والطاعـة العميـاء لرمـوز هـذا      يصل إلى التقديس الذي والحب للرأيالمعارض  
 . عند أقل استثارة والغضب يتفجر عاتياً. الرأي

  السلوكيعلى المستوى  -٣

 .تتسم هذه الشخصية بالاندفاعية والعدوانية والميل إلى العنف 

يقبل  ولا يعترف بحرية العقيدة بل وحتى لا       شديد التعصب لدينه     الدينيفالمتطرف  
 الاسـتثارة    تفسير لنصوص دينه سوى تفسيره  ، وهو مهيأ دائماً          أيأو يتسامح مع    

  .واللجوء إلى العنف 
 يفتش فيها عالم النفس عن الخلـل المـؤدى إلـى            التيإذا كانت أنظمة الشخصية     

أنظمة المجتمع الأساسية   العقل، الانفعال ، والسلوك ، فإن        : هيالتطرف أو التسلط    
الاقتـصاد ، والـسياسة ، والتربيـة ،          : هـي  يتناولها عالم الاجتماع بالتحليل      التي

  .والأسرة ، والثقافة بمؤسساتها المختلفة  
  الأزمة الاقتصادية والتطرف   -١

 التطـرف بأشـكاله     وتناميتؤكد الأدلة التاريخية والمعاصرة على ارتباط ظهور        
  .اعات العنف الدينية بالأزمة الاقتصادية المختلفة وأبرزها جم

 على الأزمة الاقتصادية تـصيب أول مـا تـصيب           وتدل الشواهد التاريخية أيضاً   
 تعانى بشدة من تدهور ظروفها المعيشة بفعل انتـشار البطالـة            التيالطبقات الدنيا   

وتدهور الخدمات كما أن هناك فئات تثرى وتستفيد من الأزمة ومضاعفاتها وتـسلك      
 الفقـر   فـي لوكا استفزازية بالنسبة للفقراء بثرائها وإسرافها ، ويرتبط التطـرف           س

  . الفكر ويولد الإحباط عدوانا وعنفا وتخلق قسوة الواقع أوهام الخلاصفيبالتطرف 
 أجريت على أعضاء الجماعات الدينية المتطرفـة   التيوتدل الدراسات الاجتماعية    

اب ومن الطبقات الـدنيا والمتوسـطة ومـن      على أن الغالبية العظمى منهم من الشب      
 والأحياء الشعبية الفقيـرة     القبلي مثل الريف وبخاصة الوجه      المناطق الأكثر حرماناً  

الذين يعانون من البطالة أو انخفاض الدخل والعجز عن تـوفير متطلبـات الحيـاة               

o b e i k a n d l . c o m



 - ٢٤٣ -

 السكن ، وكذلك من العجز عن إيجاد حلول لمشكلاتها كـالهجرة أو  : الضرورة مثل   
 الأنشطة مضادة لقيمهم الدينية كالفساد والرشـوة        فيالوساطة أو رفضهم الانغماس     

  ...أو الإدمان وكلها صور أخرى للتطرف بمعنى أو آخر 
 حدة التفـاوت    وبالتاليوترتب على زيادة معدل البطالة والتضخم وغلاء الأسعار         

ل الخطير على    خاصة مع ظهور فئات طفيلية أثريت وانعكست أثار هذا الخل          الطبقي
 الطبقات الدنيا ونشأت تربة صالحة للتطـرف تـزود جماعـات     فيالشباب بخاصة   

 تهدد استقرار ومستقبل الأمة بأعضاء يعانون الإحبـاط         التي الديني السياسيالعنف  
 المستقبل فيقعون بسهولة فريسة الانقياد لأوهـام        فيوافتقار الشعور بالأمن والأمل     

  .الخلاص 
   والتطرف السياسيالفراغ   -٢

اسـتطاع أن يحـشد      )١( مصر حتى الآن     فيالملاحظ أنه ليس هناك حزب واحد       
 أو من أجل بناء مستقبل واعد كما أن كافـة التنظيمـات             قوميالشباب وراء هدف    

الشعبية تحولت إلى تنظيمات رسمية أو شبه رسمية كالاتحادات والنقابات وأصبحت           
 السرية أو الجماعـات المتطرفـة لـتملأ         العضوية فيها شكلية وهنا تأتى التنظيمات     

 التنظيمات الرسمية القائمة كالاتحادات الطلابية والنقابـات        فيالفراغ وحتى لتتغلغل    
المهنية وتهيئ للشباب فرصة الشعور بالانتماء وتحقيق الذات والقيـام بـدور مـا              

 فـي لتحقيق هدف أو أهداف مرسومة خاصة وأن هذه الجماعات تقوم بدور فعـال              
  .عدة أعضائها على حل مشكلاتهم الحياتية أو على الأقل التخفيف من حدتها مسا

 تنمى لديه القدرة    التي فرصة للممارسة السياسية بمعناها الواسع       أيإن شبابنا يفتقد    
 الـرأي  والحوار حول مسائل عامة أو اجتماعية وتعوده على تقبل           الرأيعلى إبداء   

رأيه إذا اقتنع بغيـره وأسـلوب الاعتـراض         الآخر بعد تحليله ونقده والتنازل عن       
  . وأدب الحديث الرأيالمتحضر على 

وهكذا يكون دور الشباب هو دور المشاهد أو المتفرج ليس دور المـشارك حتـى    
 يستمع  إلى محاضرات الكبـار       لكي الندوات أو اللقاءات السياسية يدعى الشباب        في

                                                
عمل السياسي ، ووصل عدد      يناير أما بعدها فقد انخرط كثير من الناس في ال          ٢٥كان هذا قبل ثورة     ) ١(

 .الأحزاب القانونية إلى نحو سبعين حزباً غير التي ما زالت تحت التأسيس 
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 الغالب لا يتلقن الفكـر ذاتـه   يفوالمؤسف أن الشباب    ! أو يلقن فكرهم وليصفق له      
 الفكـري التطرف والتسلط ويصبح هـذا الأسـلوب    : ولكن يتلقن أسلوب هذا الفكر      

   .الديني مختلف مجالات حياته ويسهل اجتذابه للتطرف في عليه الجامد مسيطراً
  :أزمة التعليم والتطرف   -٣

 التعليمـي  الحديث عن أزمة نظامنا      فيأفاض الكثيرون من المسئولين والمفكرين      
 ، يعتمد بصفة أساسية على حشو ذهن الطالب خـلال  تلقيني أنه نظام   في تتمثل   التي

مختلف مراحل الدراسة بمعلومات عليه أن يـستظهرها دون إعمـال للعقـل ودون        
تحليل أو نقد وهو لا يشجع على تحصيل المعرفة بنفسه من خلال الاحتكاك بالواقع              

،  والتلقين مرتبط دائما بالسلطوية    وث الميدانية ،   المكتبات وإجراء البح   فيوالاطلاع  
 على مثل هذا التلميذ      تقبل كل ما تمليه سلطة المعلم وبذلك يصبح من السهل جداً           أي

أن يتقبل كل ما تمليه سلطة أمير الجماعة دون تحليل أو نقد أو معارضة ولـو لـم                  
خـرط فيهـا    تكن هناك جماعات دينية وكان هناك بديل عنها كجماعات فاشـية لان           

 كل هذه الجماعات يتم تلقين الفكـر وتقبلـه دون           في ، ف  التعليميخريجو هذا النظام    
وقد يكون ذلـك تفـسيرا لانخـراط    . تحليل ويسهل الانقياد بفعل إبطال عمل العقل       

  أيـضاً  الرأيومما يدعم هذا    .  مثل هذه التنظيمات     فيبعض حملة الشهادات العليا     
الطلابية بالكليات العملية كالطب والهندسة أكثر منـه         التنظيمات   فيتغلغل التطرف   

 أكبـر    الكليات النظرية كالآداب والتجارة ذلك أن هذه الكليات النظرية تتيح قدراً           في
نسبيا لطلابها لإعمال الفكر فهو متعرض فيها لنظريات وآراء مختلفة ينقد فيها كـل           

  .العلوم الإنسانية بعد  لم تدخلها التياتجاه الآخر على عكس الكليات العملية 
 نقطتين ترتبطان بتهيئة لظروف التطرف ،       في  أيضاً التعليميوتتمثل أزمة النظام    

الأولى عجزه حتى الآن عن محو أمية ما يزيد على نصف الـسكان مـن جهـة ،                  
 من تزويده لسوق العمالة بالتخصصات اللازمة يزود البطالة بأعداد          والثانية أنه بدلاً  

  .لضعف الارتباط بينه وبين احتياجات المجتمع  متزايدة نظراً
  ت الثقافية والتطرفتقصير المؤسسا  -٤

وتحولـت  ..  أنشئت من أجله     الذيلقد قصرت المؤسسات الثقافية عن أداء دورها        
الثقافة من خدمة جماهير تدعمها الدولة إلى سلعة استثمارية تهتم بالربح وبـالمظهر             

o b e i k a n d l . c o m



 - ٢٤٥ -

ال المسرح انحسرت موجة المسارح الـشعبية   مجفيو. أكثر من الفائدة والمضمون   
 وروحـي  عقلي كان يزود الشباب بغذاء      الذي الحكوميوالجماهيرية وتقلص الدور    

ويوسع مداركهم بما يعرضه من مسرحيات واقية وبأسعار مقبولة وتحـول النـشاط       
 لم تعد الثقافة المـسرحية متاحـة        وبالتالي.  إلى تقديم الفن هابط ومبتذل       المسرحي

 ، وينطبق نفس الـشيء       واحتقاراً  أو إحجاماً  طاع الأعظم من الشباب إما حرماناً     للق
 مثلما ملأت الجماعات المتطرفـة      فيعلى السينما وملأ الفكر المتطرف الفراغ الثقا      

 تعرض لجماهير الـشباب     هي أما وسائل الإعلام وخاصة المرئية ف      السياسيالفراغ  
 وللمظاهر الاستهلاكية الترفيـه فتزيـد   بذخيوعة وبكثافة عالية للإنفاق ال   متن صوراً

من حالة الإحباط لديهم كما أنها تعرض نماذج سلوكية وثقافة غريبة أو مبتذلة الأمر              
 يثير نقمة واشمئزاز الكثير من الشبان أو يمثل غواية لهم للانحراف قد يكـون               الذي

  . وسيلة دفاعية للاحتماء به منها الدينيالتطرف 
 أما من حيث الأسلوب فإن وسائل الإعلام تكـرس الجمـود            هذا عن المضمون ،   

 الواحـد   الـرأي  الغالب   في تعرض   هي والتسلطية وإبطال عمل العقل الناقد ف      العقلي
 للـرأي  عرضه ومناقشته عشرات الأفراد دون أن تتيح فرصـة  فيحتى لو اشترك  

 هـي لقـين و   القابلية للإيحاء والت    يكرس أيضاً  الذيالأمر  .الآخر وللحوار والنقاش    
  . تعتمد عليها الجماعات المتطرفة لاجتذاب أعضائها التيخاصية العقلية 

 فـي  حاجة شديدة للمراجعة ويك    في يتعرض لها أبناؤنا فإنها      التيأما الثقافة الدينية    
 الغالـب   فـي  يلقيها   التيأن نستمع إلى خطبة الجمعة بمساجد الجمهورية المختلفة و        

 وعدم تمثل   العقائديلى كيفية تكريسها للجمود      نتعرف ع  لكيأشخاص غير مؤهلين    
 فـي  المـدارس    في السمحة ، كما أن مقررات الدين        الإسلاميالأبناء لتعاليم الدين    

  .حاجة ملحة للمراجعة 
   الأزمة الأسرية والتطرف  -٥

 الأسرة مهد التنشئة الاجتماعيـة      فيتصب كل نتائج الأنظمة السابقة الحديث عنها        
ا الأسرة بفعل التضخم والغلاء والبطالـة ومـشكلات الحيـاة            عانته التيفالأزمات  

اليومية القاسية من مواصلات وإسكان وغذاء وملـبس وتعلـيم وصـحة وتلـوث              
 لسلع وخدمات تثير التطلعـات دون  دعائيوضوضاء وفوضى واضطراب وحصار    

 دوامة هائلـة  فيإمكانية التحقيق أو الإشـباع ، كل ذلك يضع رب الأسرة أو ربتها     
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 مواجهة  في عن اضطراره للتسلط      تسمح بالتنشئة السليمة والصحية للأبناء فضلاً      لا
الأبناء ومن المعروف أن الأزمة الاقتصادية قد دفعت بأعداد هائلة من أرباب الأسر             

وقد بينت الدراسات الاجتماعية أن الهجرة كانت لها آثـار  . إلى الهجرة طلبا للرزق   
أو كليهما عن الأبناء وما ينجم عـن  الأب أو الأمً خطيرة على الأسرة ، حيث غياب    

ذلك من انحراف يلجأ البعض للاحتماء منها بالتطرف كما أن هناك أبـاء يعـودون             
من بعض البلاد وقد تشبعوا هم أنفسهم باتجاهات دينية كانت غريبة عـنهم وعـن               

إمـا إلـى    هذه العوامل تدفع بالأبناء إلى الذين تغيب عنهم آباؤهم المصريالمجتمع  
الانحراف أو الانتماء إلى جماعات متطرفة عوضا عن الانتماء الأسرى والتماسـك            

  )١(."  الأسرة في للتماسك المفقود  يسود الجماعات المتطرفة بديلاًالذي
 التـي الظروف الاجتماعية والسياسية    "  إلى تلك الأسباب     فيسهير لط . وتضيف د 

 قـام بهـا     التـي سلسلة الاعتقال    – كالصدامتاريخها المعاصر    فيمرت بها مصر    
م ١٩٦٥م ثم تكرر ذلك سـنة       ١٩٥٤ سنة   -اصر للجماعات الدينية    الرئيس عبد الن  
وتشجيع سلطة السبعينات الفكر     )٢(م ببعد المجتمع عن الدين      ١٩٦٧وتفسير هزيمة   

  .  مواجهة التيارات العلمانية السياسية والاجتماعية الأخرى فيوالحركة الإسلامية 
م ١٩٦٧ منـذ هزيمـة   المـصري  يعانى منها المجتمع  التيمات الاقتصادية   والأز

 معالجة المشاكل الاقتصادية ، وازديـاد       فيوفشل الاتجاهات الاشتراكية والليبرالية     
 الإسـلامي  وسائل الإنتاج وأسلوب الحياة كل ذلك جعل من الدين           فيمعدل التغيير   

ن الاستقرار والثبات هـذا إلـى        يبحث عن حد أدنى م     الذيالمأوى الأخير  للشباب     
 التيارات الإسـلامية    فيجانب سكوت بعض رجال الدين وعدم إبداء وجهة نظرهم          

 وهذا عكس ما كان معروفـاً     . وعدم إجراء حوار مع الجماعات الإسلامية الشبابية        
  . القضايا الوطنية في إذ يبدى رأيه بوضوح التاريخيعن دور الأزهر 

 
 أخذت على النصيين الحرفيين ، والظـاهريين        التيويمكن أن نلخص أهم المآخذ      

 راجين من   الآتي في فهم الدين بعامة     فيوكل المتنطعين   ، والسلفية الجهادية ،     البدو  
  :االله تعالى أن يهدينا وإياهم سواء السبيل 

                                                
 .الهيئة المصرية العامة للكتاب " جذور الإرهاب "سمير نعيم أحمد منشور في كتاب . من مقال د) ١(
رجـوع إلـى كتـاب      لمعرفة المزيد من الأسباب التي أدت إلى ظهور السلفية الجهادية في مصر ال            ) ٢(
 " .السلفية الجهادية " للمؤلف فصل " المدارس السلفية "
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 

 لا يقبل   الذيالمذهبية الدينية ذات القالب الجامد      المتنطعين  ومما يؤخذ على هؤلاء     
الاختلاف ولا التنوع خارجه من مذاهب أخـرى أو آراء أخرى مهما كان القائـل              

 ـ  المذهب نفسه  داخلبل لا يقبل الاختلاف والتنوع      بها ، ولا عدد المؤمنين بها         م فه
 ف حق الاخـتلا م غيره ونماعة بعينها ويحرم   الفهم الصحيح للدين على ج     ونيقصر

  .، مما ولد الانقسامات فيها ، وزاد الهوة بينها والزعم أنهم هم الفرقة الناجية 
لا يجـوز   و الاجتهـادي  الرأيلا يجوز حمل الناس على       "مع أنه من المقرر أنه      

  . لعالم مجتهد، ولا لإمام عام أن يحمل الناس على رأيه واجتهاده 
لا تسمه كتاب الاخـتلاف، ولكـن       :  الاختلاف، فقال أحمد   فيكتاباً  وصنف رجل   
، واختلافهم   إجماعهم حجة قاطعة  : ولهذا كان بعض العلماء يقول    . سمه كتاب السعة  

 أن أصحاب رسول االله     يسرنيما  :  ، وكان عمر بن عبد العزيز يقول       رحمة واسعة 
         كان ضـالاً، وإذا اختلفـوا       لم يختلفوا لأنهم إذا اجتمعوا على قول فخالفهم رجل 

   )١( ".  الأمر سعة فيفأخذ رجل بقول هذا، ورجل بقول هذا كان 
ومـن تلـك    :  عن بقية المـسلمين      يطلقون على أنفسهم مسميات تمييزاً    كما أنهم   

جماعـة  " و  " الإسـلام جماعة جند أنـصار     : "   يطلقونها على أنفسهم   التيالأسماء  
جماعة " و  " الجماعة الإسلامية" و"  جماعة التكفير والهجرة" و  " شباب المجاهدين

 هـو  {مع أن االله تعـالى يقـول     " ..  الناجون من النار    " "تنظيم القاعدة " و  " الجهاد  
  لُ ومِن قَب لِمينسالْم اكُممفيسكُونذَا لِيلـى   هاء عدتَكُونُوا شُهو كُملَيا عولُ شَهِيدسالر 

 عـن  هـي يزكون بهذه الأسماء أنفسـهم مع أن االله تعـالى ن    )  ٧٨: الحج  (}النَّاسِ  
   ) .٣٢: النجم (  }  تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ ھُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى فَلاَ { الإنسان نفسھتزكية

أنـه  وفرح كل حزب بما لديه ، واعتقاده        ويحذرنا االله تعالى من التشيع والتحزب       
   . على صواب ، وبقية الأحزاب والشيع على باطلالذيهو 
فَرقُوا دِينَهم وكَانُوا شِيعا كُلُّ حِزبٍ بِما لَديهِم        مِن الَّذِين     تَكُونُوا مِن الْمشْرِكِين   ولاَ{ 

ون٣١ – ٣٠: الروم (  } فَرِح. (   

                                                
  ٥٦٧ ص ٤ ج " الفقه في العمدة شرح" ابن تيمية ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



 - ٢٤٨ -

 

 الانغلاق على الذات وعدم الانفتاح على المجتمـع         ومن عيوب النصيين الحرفيين   
له برؤية واضحة   مح   لا يس  وجمـود الشخص على فهمه  جمـوداً     "وعلى الآخرين   
، ولا مقاصد الشرع ، ولا ظروف العصر ، ولا يفتح نافذة للحوار             لمصـالح الخلق 

 مع الآخرين وموازنة ما عنده وما عندهم والأخذ بما يراه بعد ذلك أنـصع برهانـاً               
   )١( " وأرجح ميزاناً

أن ووإن كان متأكداً من أنه صـواب        ه  رأيمع أن الباحث عن الحق يجب أن يتهم         
 الاحتمال أن الحق يمكن أن يكون مع مخالفه، وبهذا الشعور يسهل عليـه              فييضع  

  . تقبل الحق عندما يظهر، ويلوح له 
 

عتبرون أن كل مخـالف لـرأيهم     أنهم ي  ومن عوار تفكير بعض النصيين الحرفيين     
 مستباح المال وهذه بدعة ما قال بهذا سلف أو           للدين أو أنه  كافر مهدر الدم       مخالف

 إلى جنب فما اتهـم واحـد مـن      خلف غيرهم فلقد تعايشت المذاهب الإسلامية جنباً      
"  على الخروج على الدين أما هؤلاء فقد دأبـوا علـى             الأئمة غيره بالفسوق فضلاً   

ضهم  دعوى بع  هي كما   اتهام الناس بالخروج من الإسلام أو عدم الدخول فيه أصلاً         
 واد آخر وهذا    في واد وسائر الأمة     في يجعل صاحبه    الذيوهذا يمثل قمة التطرف     

 بالـشعائر   صدر الإسلام والذين كانوا من أشد الناس تمسكاً       فيما وقع فيه الخوارج     
 وتلاوة للقرآن ولكنهم أتوا من حيث فساد الفكـر لا فـساد              وقياماً التعبدية ، صياماً  

 الحيـاة الـدنيا وهـم       فـي  وضل سعيهم    رأوه حسناً الضمير زين لهم سوء عملهم ف     
يحقر أحدكم صـلاته    "  بقوله    النبي ومن ثم وصفهم     يحسبون أنهم يحسنون صنعاً   

يقـرءون  : " إلى صلاته وقيامه إلى قيامهم وقراءته إلى قراءتهم ومع هذا قال عنهم        
الإسـلام  يقتلـون أهـل     " وذكر علامتهم المميزة بأنهم     " القرآن لا يتجاوز تراقيهم     

   )٢( "ويدعون أهل الأوثان 
                                                

  .٣٩ص "  الصحوة الإسلامية بين الجحود والتطرف " يوسف القرضاوى . د) ١(
  .٥٤ص نفسه ) ٢(
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النصيين الحـرفيين    إن هذا الوصف يكاد ينطبق على هؤلاء الصنف من           ولعمري
فكم من الأبرياء   .  الرأي في لإخوانهم من المسلمين المخالفين لهم       فحروبهم موجهة 

  ! تلطخت أيديهم بدمائهم 
ة الحيـاة الماديـة     أما أعداء الإسلام والمسلمين المحتلين أرضه من اليهود عبـد         

  . عبدة الصليب فلم يصب منهم واحد من هؤلاء بأذى المسيحيوالغرب 
  : مثل هؤلاء فيقال الشاعر عمران بن قحطان 

نعامةٌ  الحروبِفيعلى و أسد * الصافر صفيرِ من تجفلُ ربداء   
 فقتلـوا المـسلم وأوصـوا       اً ونصراني قابلوا مسلماً "  أسلافهم من الخوارج     وقديماً

  ) ١( ! "  وقالوا احفظوا ذمة نبيكم  خيراًبالنصراني
 كل من ارتكب معصية وأصـر       علىبالكفر   جماعات السلفية الجهادية     تلقد حكم 

 .هم يكفرون الحكام ؛ لأنهم لم يحكمـوا بمـا أنـزل االله              فعليها ، ولم يتب منها ،       
  .أنزل االله ويكفرون المحكومين ؛ لأنهم رضوا بهم ، وتابعوهم على الحكم بغير ما 

وهم يكفرون علماء الدين وغيرهم لأنهم لم يكفروا الحكام والمحكومين ، ومن لـم          
  .يكفر الكافر فهو كافر 

وهم يكفـرون كل من عرضوا عليه فكـرهم ، فلم يقبله ولم يدخـل فيما دخلـوا           
  : الحديث الصحيح في من الاتهام بالكفر فشدد التحذير فالنبيلهذا حذر .. فيه 
  ) .متفق عليه " ( قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما من  " 

 هـذا   فـي  بيقين فسترد التهمة على من قالها ويبوء بها و         فما لم يكن الآخر كافراً    
 فـي لا إله إلا االله فقد دخـل        " خطر وقد صح من حديث أسامة بن زيد أن من قال            

يف فحسابه على االله ،      من الس   أو تعوذاً  الإسلام وعصمت دمه وماله وإن قالها خوفاً      
 المعركـة  في غاية الإنكار على أسامة حين قتل الرجل النبيولنا الظاهر ولهذا أنكر  

إنمـا  : قال أسامة !! لا إله إلا االله ؟   : قتلته بعد أن قال     : بعد أن نطق بالشهادة وقال      
قال ! !هلا شققت قلبه ؟ ما تصنع بـ لا إله إلا االله ؟           :  من السيف ؟ قال      قالها تعوذاً 

  ..فما زال يكررها حتى تمنيت أنى أسلمت يومئذ فقط : أسامة 

                                                
 ١٤٨ص " إسلام بلا مذاهب " مصطفي الشكعة .  د)١(
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 التكفير مردودة بالمحكمات البينـات مـن   في استند إليها الغلاة   التيوكل الشبهات   
كتاب االله وسنة رسوله وهو فكر فرغت منه الأمة منذ قرون، فجاء هؤلاء يجددونه،              

  )١( .. "وهيهات 
 

 لا يعلم من العلوم الحديثة إلا اسـمها ، ولا يعلـم   إن أحد هؤلاء السلفيين النصيين 
عن التقنيات الجديدة إلا شكلها ، ولا يعلم من الحضارة الحديثة إلا عوارها ، ومـع                
ذلك يفتى الناس على اختلاف جنسياتهم ولغاتهم وثقافتهم وأحوالهم بفتوى واحدة فيما            

العيب عيب من   إنما   هذه المرة    فييه العلماء والحقيقة أن العيب ليس عيبهم        اختلف ف 
 ن يختلف عنه وعن بيئته وحضارته وعاداته وتقاليده وترك علمـاء بلـده             استفتى م

  .وهم أقدر الناس على إفتائه بما يتناسب وظروف بيئته 
غه ولا تجمد   مهما تجدد في العرف فاعتبره ومهما سقط فأل       " يقول ابن قيم الجوزية     

على المنقول في الكتب طول عمرك بل إذا جاءك رجل من غير إقليمك يستفتيك فلا               
تجره على عرف بلدك وسله عن عرف بلده فأجره عليه وأفته به دون عرف بلـدك        
والمذكور في كتبك قالوا فهذا هو الحق الواضح والجمود على المنقولات أبدا ضلال             

  )٢(  " مسلمين والسلف الماضينفي الدين وجهل بمقاصد علماء ال
ن الإمام الشافعي غير مذهبه في مدة وجيزة ، فكان له مذهب جديـد ، ومـذهب          إ

قديم ، وأن أصحاب أبي حنيفة خالفوه في أكثر مـن ثلـث المـذهب ؛ لاخـتلاف                  
لو رأى صاحبنا ما رأينا ؛ لقال بمثل مـا قلنـا أو             : عصرهم عن عصره ، وقالوا      

 تُروى عنه في المسألة الواحدة روايات قد تبلغ سبعاُ ، أو أكثـر  أكثر ، والإمام أحمد 
وما ذلك إلا لاختلاف الأحوال والملابسات ، وتغير الظروف والأوضاع في غالـب            

  )٣( .الأحيان 
 فـي أما المتنطعون فلا يكتفون بنقل فتاوى مضى عليها ألف عام أو أكثر قيلـت               

! يه الفتوى  يريدون أن ينزلوا إل    الذي عن الواقع    زمان ومكان وظروف تختلف تماماً    
                                                

 ٥٥ص" الصحوة الإسلامية "  لقرضاوى يوسف ا)١(
  ٧٨ ص ٣ج " إعلام الموقعين " ابن القيم  )٢(
 .٧مرجع سابق ص " من فقه الدولة في الإسلام " يوسف القرضاوي . د) ٣(
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بل يعممون الفتوى على كل الناس على اختلاف عوائدهم وأعرافهم فهم يـأبون إلا              
 حياة السلف   في البحث والتنقيب    فيجلى ذلك    ت وقد"  الحرج   فيالتقليد وإيقاع الناس    

ة ات جزئي ـ قياس فيجديد، والاستغراق     أمر لأيوأقوال العلماء الأقدمين عن مرجع      
 ـ ، ولا تجيب    العصر الحاضر  فيلام  ـلا تلبى حاجات الإس     الأسـئلة الكبيـرة    نع

إلى كـل اجتهـاد     يبة  والنظر بر .  تواجه المجتمعات الإسلامية اليوم    التيوالخطيرة  
  .   حياة السلففيابقة ـ أو سد له مستنداًـجديد لا يج

 ـفي نزع تاريخية لهذا المجذوراً وربما يجد المرء اء الأقـدمين   تورع بعض العلم
، وإيثـارهم الأخـذ بالآثـار        بـالرأي أبى داود من القول      مثل الإمام أحمد والإمام   

 بحدود الـنص    وهو نوع من عدم الاعتراف ضمناً      .  والاجتهاد الرأيالضعيفة على   
عن عصور الإسلام الأولى، لكنه غير ً  لا يختلف كثيراالذي عصرهم في كان ممكناً

 مـسار الحيـاة وبنيـة       فـي  للتغيـرات العميقـة      اً، نظر الحالي عصرنا   فيممكن  
 "متناهيـة  النصوص متناهية والحوادث غير"المجتمعات، مما يجعل الاعتراف بأن 

   )١(  " لا محيد عنهكما يقول الأصوليون أمراً
وهم بذلك يغلقون باب الاجتهاد أمام أهل الاجتهاد المعاصرين من علماء الأمة بل             

ن و واكتفوا بما صـنفه المجتهـد  الهجريمنذ القرن الرابع ألغاه بعضهم أمام العلماء    
 النبـي الأوائل مع أن الاجتهاد سمة مميزة للإسلام قررها القـرآن وأكـد عليهـا               

.      كـل العـصور   فـي  والـصحابة والتـابعين والعلمـاء الثقـاة         النبـي ومارسها  
 لدين صـالحاً  ولولاهم لما كان هذا ا    شبابه  هذا الدين   ل  فالمجتهدون هم الذين يجددون   

  :  ذلك يقول تعالى فيلكل زمان ومكان و
 فـي وما كَان الْمؤْمِنُون لِينفِرواْ كَآفَّةً فَلَولاَ نَفَر مِن كُلِّ فِرقَةٍ منْهم طَآئِفَةٌ لِّيتَفَقَّهواْ               {

   )١٢٢: التوبة ( } رونالدينِ ولِينذِرواْ قَومهم إِذَا رجعواْ إِلَيهِم لَعلَّهم يحذَ
 لهـا  يجـدد  من سنة مائة كل رأس على الأمة لهذه يبعث االله إن" : " النبيويقول  

  )رواه أبو داود ( حديث صحيح  " دينها
 إذَا تَقْـضِى  كَيـفَ : "  قالَ الْيمنِ إلَى معاذاً يبعثَ أن أراد لَما   االله رسولَ أنو

ضرع لَك اءقالَ. االله أقْضِى بِكِتَابِ  قالَ ؟ قَض فَإن لَم نّةِ قالَ ؟ االله  كِتَابِ في تَجِدفَبِس 
                                                

  ." مخاض الفكر السلفي  " الشنقيطي محمد بن المختار )١(
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 قـالَ  ؟ االله  كِتَـابِ  فـي  ولاَ   االله رسولِ  سنّةِ في تَجِد لَم فَإن قالَ   االله رسولِ
تَهِدلاَ  أَجأْيِى وب ، آلو بِررولُ فَضساالله ر   هردا فَقَالَ ، صدمفّـقَ  الـذي  الله لْحو  
  ) رواه أبو داود  ( ".االله يرضِى رسولَ لِما االله رسولِِ رسولَ

فتاء الناس وفـي ذلـك يقـول        لاء المقلدون الجامدون لا يجب أن يتصدوا لإ       ؤفه
فعندي أن المفتي المقلد لا يحل له أن يفتي من          ] " القول المفيد   [  في كتابه    الشوكاني

 االله أو حكم رسوله أو عن الحق أو عن الثابت في الشريعة أو عمـا                يسأله عن حكم  
يحل له أو يحرم عليه لأن المقلد لا يدري بواحد من هذه الأمور على التحقيق بل لا                 
يعرفها إلا المجتهد هكذا إن سأله السائل سؤالا مطلقا من غير أن يقيده بأحد الأمور               

ن ذلك لأن السؤال المطلق ينـصرف إلـى   المتقدمة فلا يحل للمقلد أن يفتيه بشيء م  
  . " الشريعة المطهرة لا إلى قول قائل أو رأي صاحب رأي

وللأسف الشديد إن كثيراً ممن يشغلون المناصب العليا في الفتوى في بلادهـم إذا              
بل يفتون ببعض الفتاوى القديمة     .. سئلوا في فتوى لا يحاولون الاجتهاد من أنفسهم         

وى تتعارض مع روح العصر وفي ذلك كسل عن الاجتهـاد أو            مهما كانت هذه الفتا   
الخوف من المسئولية وكل ما يفعلونه أن يقولوا لنا هذا رأى الإمام أحمد وهذا رأى               
ابن تيمية ، وهكذا فهذا المقلد لا يعتبر مفتيا بالمعنى الصحيح بقد ما هو ناقـل آراء                 

هم موجودون بفضل االله فـي      وخير له أن يترك مهنـة الإفتاء للعلماء المجتهدين و        
مـن  " كل زمان وفي ذلك يقول الإمام ابن قيم الجـوزية في كتابه إعلام الموقعين              

أفتى الناس بمجرد المنقول في الكتب على اختلاف عـرفهم وعوائـدهم وأزمنـتهم           
حوالهم فقد ضل وأضل وكانت جنايته على الدين أعظم من جناية           أحوالهم وقرائن   أو

هم على اختلاف بلادهم  وعوائدهم وأزمنتهم وطبائعهم بما فـي           من طبب الناس كل   
ضر أكتاب من كتب الطب على أبدانهم بل هذا الطبيب الجاهل وهذا المفتي الجاهل              

  )١ "(بدانهمأديان الناس وأما على 
 

كريم لا يـديمون     للدين إعراضهم عن القـرآن ال     ومما أفسـد فهم بعض السلفيين    
، تعظيم ما عظم وتهوين ما هون     فيه النظر ولا يتشبعون بروحه ولا يقتفون منهجه و        

                                                
  .٧٨ ص ٣ج " إعلام الموقعين " ابن القيم ) ١(
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 أسلافهم  مقلديفإذا القرآن تحدث عن ألف آية عن التفكير والعلم الشامل ونعى على             
 يحقر من شـأن العقـل ، ولا يأخـذ           في الحر النصي فيفإن السل . تقليدهم الأعمى   

مـع  . تهاد ، ويقصر العلم على ترديد ما قاله بعض السلف            ويغلق باب الاج   بالرأي
حجة االله على الناس وأن أحكامه قانون واجب عليهم اتباعـه   " أن القرآن الكريم هو     

 ، وأن االله أمر     )١(" صحته   في لا ريب    قطعيلأنه من عند االله وأنه نقل إليهم بطريق         
) ٢٤: محمـد  (  }آن أَم علَى قُلُـوبٍ أَقْفَالُهـا  أَفَلا يتَدبرون الْقُر {الناس بتدبر القرآن   

 قول فساد على رد  هذا في فكان. معناه ليعرف  القرآن في التدبر وجوب علىوحث  
 مـا  علـى  يتـأول  أن ومنع  النبي عن ثبت ما إلا تفسيره من يؤخذ لا: قال من

 وفيـه  قليد،الت وإبطال والاستدلال بالنظر الأمر على دليل وفيه. العرب لسان يسوغه
   )٢(. القياس إثبات على دليل

  !!على القرآن تقضي  أن السنة –  وزوراً بهتاناً–ومن أعجب ما يدعوه 
هل حديث الآحاد الذي لا يفيد إلا الظن العلمي مقـدم  !  أكبر من هذا ؟    أرأيتم جهلاً 

 هـذا   هل! على كتاب االله تعالى القرآن الكريم ، ولا يأخذ من القرآن إلا ما وافقه ؟              
القول يقوله مسلم موحد باالله ؟ فما بالك إذا صدر من وعاظ يتبعهم الملايـين مـن                 

  .المسلمين وإنا الله وإنا إليه راجعون 
 بأنـاس  قد ضقت ذرعاً " الغزالي هؤلاء النصيين الحرفيين يقول الشيخ محمد  فيو

  الأحاديث يـصدرون الأحكـام ويرسـلون       في النظر   كثيري القرآن   في الفقه   قليلي
   )٣( .."الفتاوى فيزيدون الأمة بلبلة وحيرة 

 
 ينقلون ما يوافق هواهم ، ويغضون الطرف عن أدلة من خالفهم ،             بعض السلفيين 

 من عرض آراء العلماء بموضوعية وحيادية ثم مناقـشتها مناقـشة علميـة لا               بدلاً
ر ما تشاء من آراء العلماء المجتهدين دون الحجر علـى         ا الناس تخت  مذهبية ، وترك  

 فينتقى من كتب التراث ما يوافق هواه فإن كـان           في الحر النصي في أما السل   .رأى
                                                

 ٢٤عبد الوهاب خلاف ص  " علم أصول الفقه) ١(
 ٢٩٠ ص ٥تفسير القرطبي ج) ٢(
 ٢٠ص " السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث " محمد الغزالي ) ٣(
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 يقول لك لا اجتهاد مع نص       ، صحيحة أو ضعيفة     ،هواه مع ظاهر بعض الأحاديث      
ضوء القرآن الكريم ، والسنة      فيويرد بهذا أقوال الفقهاء الذين تأولوا هذه الأحاديث         

 مقولـة   هي ضوء مقاصد الشرع ، وفقه الواقع ، و        فيالمطهرة ، وفهم الصحابة ، و     
 الدلالة ، أما غير     قطعي الثبوت   قطعي لا اجتهاد مع نص       فحقاً حق أرادوا بها باطلاً   

  .  فيها اجتهاد من أهل الاجتهاد ممن تحققت فيهم شروطهذلك من النصوص فقطعاً
 إليه فإنهم لا يأخذون بظـاهر       وا مخالفة ما ذهب   فيانت الأحاديث صريحة    أما إن ك  

الـصحابة أو   الأحاديث وإنما يقولون لك لا حديث بغير فقه ويتخيرون من أقـوال             
،  قيلت فيه  الذيالعلماء ما يؤيد رأيهم ناسين أو متناسين ملابسات الفتوى ، والعصر            

لفتوى كما أنهم لا يذكرون أقـوال مـن         وطبيعة الناس الذين أفتى لهم العلماء بهذه ا       
 الغنـاء ،  فـي دليل ذلك اقرأ أو اسمع كلامهـم  ... خالف رأيهم من سلف أو خلف     

، سرة ، الأحكام المتعلقة بالمرأة    تنظيم الأ واللحية ، النقاب ، معاملة غير المسلمين ،         
  ...التصوير ، إسبال الإزار ، القيمة النقدية لزكاة الفطر ، 

 مسألة من   في يلجأ إلى التدليس على الناس فإذا كان الحديث ضعيفاً        بل إن بعضهم    
 المسائل براوي بـذكر    في عمن يصححه من علماء الحديث فإن لم يجد فإنه يكت          ثَح 

 عليها هذا التـدليس  ينطليالحديث دون بيان لدرجة الحديث ومدى صحته ، والناس         
قال رسـول االله  :  مادام قد قال  فلا دراية لهم بعلم الحديث ولا يعرفون إلا إن الشيخ         

  وإذا كان العلماء قـد  .  فقد صدق وما عليهم إلا السمع والطاعة ووجـوب العمل
 فـي  فضائل الأعمـال لا      فيأجازوا رواية الأحاديث الضعيفة إنما أجازوا روايتها        

ابن حزم  : الأحكام وأشهر مثال على ذلك الأحاديث المحرمة للغناء فإن العلماء مثل            
 وغيرهم كثير يجمعون علـى عـدم صـحة هـذه        الغزالي وأبو حامد    العربين  واب

 كثيرة وصحيحة ومتفق عليهـا      هيالأحاديث بعكس الأحـاديث الدالة على إباحته ف      
إلا أن هؤلاء المدلسـين غلاظ القلوب لا فتئون يذكرون الضـعيف من الأحاديـث             

 ـ  وخروجاً أليس ذلك تدليساً  . ولا يذكرون الصحيح منها      ى الـروح العلميـة ؟       عل
 يتحـدثون فيهـا     التـي والعجيب أن هذا الموضوع بالذات هو أكثـر المواضـيع           

لماذا هذا الإصرار العجيب علـى هـذا الموضـوع     !! وويفردونها بمؤلفات خاصة    
وكلهـا  !!  لا يصح إيمـان إلا بهـا         التيبالذات دون غيره كأنه من الأمور العقدية        

 طبيعة الحيـاة  في تختلف التي على سائر الدول تصدر من بلد بعينه وتوزع بالمجان 
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والتفكير والعلم والعادات والتقاليد والحضارة عن هذه البلد وعن علمائها فإذا كـان             
 فـي علماء هذه البلاد لا يسمعون الغناء فهذا حقهم فلم يحرمونـه علـى غيـرهم                

 غيـر هـذا   فـي  بيناها التي بالشروط – للقلوب  المناسبات السعيدة والأعياد ترويحاً   
 الحـديث   فـي جـاء     كما كان يفعل هذا بعض صحابة رسـول االله           –الموضع  

دخلت على قرظه بـن كعـب وأبـى مـسعود     : " الصحيح عن عامر بن سعد قال   
ومن أهـل     عرس وإذا جوار يغنين فقلت أنتما صاحبا رسول االله           في الأنصاري

 اذهب قد رخص لنا     بدر يفعل هذا عندكم فقال اجلس إن شئت فاسمع معنا وإن شئت           
     ) الألبانيصححه والحاكم والنسائيرواه " (  اللهو عند العرس في

 تقليدهم لبعض الـسلف المحـرمين    والذي دعاهم إلى تحريم الغناء جملة وتفصيلاً      
لا يجوز الفتوى بالتقليد لأنه لـيس  : " للغناء في عصرهم ، وفي ذلك يقول ابن القيم     

ولا خلاف بين الناس أن التقليد ليس بعلم وأن المقلد لا           بعلم والفتوى بغير علم حرام      
  )١(" يطلق عليه اسم عالم 

 
 وهـو القـرآن   -ن يخلطون  بين ما هو مقدس        ين المقلد يالمتنطعوبعض السلفيين   

 ـ    وما هو اجتهاد بشرى ، فيخلطون مثلاً       -الكريم وصحيح السنة     ريم  بين القرآن الك
فـإذا قـال   . وتفسير بعض علماء السلف له  فكلاهما مقدس لا يجوز الخروج عليه    

ومِن النَّاسِ من يشْتَرِى لَهو الْحدِيثِ لِيضِلَّ عن سبِيلِ اللَّـهِ بِغَيـرِ عِلْـمٍ              { االله تعالى   
     هِينم ذَابع ملَه ا أُولَئِكوزا هتَّخِذَهيفيكـون مـراد االله تعـالى    ) ٦: لقمان (   } و 

كما قال بعض السلف ومن قال بغير ذلك فقـد خـالف            "  الغناء  " بلهو الحديث هو    
 كـالقرآن بـالطبع إذا وافـق    وبهذا أصبح بعض كلام السلف هنا مقدساً     ! كتاب االله   
 موضع آخر كتفسير ابن عباس      في إما إذا خالف هواه      في الحر النصي فيهوى السل 

 ما   يبدِين زِينَتَهن إِلاَّ   ولاَ { قوله تعالى    في للمستثنى   ل االله   وغيره من صحابة رسو   
 ابـن  رأى   نجعلـو يبالوجه والكفين لم يلتفتوا إليه بل        ) ٣١: النور    (}ظَهر مِنْها   

 هذه القضية وهكذا أصبح المقدس مـن  في المقدس الرأي هو   عنه رضى االله  مسعود
  .اهم آراء السلف ما يقدسونه هم حسب هو

                                                
  ٥١  ص١  ج"إعلام الموقعين " ابن قيم الجوزية ) 1(
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بعض أقوال السلف  فيجعلونهما سواء بسواء وهـم         و الإسلامبين   وبعضهم يخلط 
والسنة المطهـرة    جاروا على القرآن الكريم      بهذا يكونون قد جاروا على الاثنين معاً      

 لا يأتيه الباطل مـن بـين        الذيكما جاروا على السلف الصالح ؛ فالقرآن كتاب االله          
زمان ومكان يفهم منه علماء كل عـصـر بمـا         يديه ولا من خلفه وهو صالح لكل        

يفتح االله عليهم به متسلحين بعلوم الدين وعلوم اللغة وعلوم العصر ، أمـا الـسلف                
الصالح وغيرهم من علمـائنا الأفذاذ ما ادعى واحد منهم عصمة لرأيه ولا ادعـى              

مـن  أن رأيه صالح لكل زمان ومكان ، وأن رأيه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا                 
 صـواب يحتمـل     رأيـي "  بقوله الشافعيخلفه إنما كان منهجهم ما عبر عنه الإمام         

كل يؤخذ منه و يرد     " وقول الإمام مالك    "  خطأ يحتمل الصواب     غيريالخطأ ورأى   
" الأوليـاء  حلية" في نعيم أبو روى  وقد  .-  النبي يقصد   –إلا صاحب هذا المقام     

 ، الكعبـة  علـى  الموطـأ  يعلّق  أن في يدـالرش شاورنى هارون : قال أنه مالك عن
 اختلفـوا     االله رسول أصحاب فإن ، تفعل لا:  فقلت فيه، ما على الناس ويحمل

   . "مصيب وكلٌّ  البلدان،في وتفرقوا  الفروع،في
 تـرك هـذا     النبي إنما    النبيولو كان للقرآن تفسير واحد لا يصح غيره لفسره          

 الأمة لهذه يبعث تعالى االله نإ{ ددون للإسلام شبابه      الأمر لعلماء المسلمين الذين يج    
معنى هـذا   ) رواه أبو داود والحاكم     ( } دينها لها يجدد من سنة مائة كل رأس على

وعدم الاكتفاء ببعض أقوال الـسلف دون       له  أنه يجب فهم الدين بالمفهوم المعاصر       
  . فهم الدين فيالأخذ بمنهجهم 

فلماذا تعددت التفاسـير ولـم يكتـف بأقـدمها ؟               وإذا كانت أقوال السلف مقدسة      
 من أعـلام   وغيرهموالقرطبي الطبريابن عباس وولماذا فسر ابن كثير القرآن بعد    

  ! التفاسير ؟ ولماذا يحرم مفسرو عصر من التفسير أو شرح الأحاديث أو الفقه ؟
 ـ في والتاريخ الوحيخلط بعض السلفيين بين  " لقد    فـي ص  المرجعية، جـراء نق
 دراسة حياة السلف دراسة فيومعناه، وتقصير   بالتاريخ لا يميز بين صورتهالوعي

. ، ولا تقف عند سرد المناقـب فقـط         والقاتمة استقصائية تلم بكل جوانبها المضيئة    
 أشخاص، مهما يكونوا عظماء فهـم غيـر   فيوذلك هو داء التجسيد تجسيد المبادئ  

.  محدودة بحدود الزمان والمكـان     هي، ف  مهما تكن ناجحة    وسائل فيمعصومين، و 
الأمـم يـدرك أن الخلـط بـين المبـادئ             يتأمل نصوص الشرع ومصائر    الذيو
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لقد أمرنـا   .  الفكرية والعملية   الأدواء أ، من أسو   المبادئ والوسائل  ، أو  والأشخاص
، ثم أمر باتبـاع سـنة       "عليكم بسنتي : "معصوم باتباع سنته بإطلاق لأنه       النبي
 ذلـك   فيو". وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي     "ء من بعده، لكنه قيدها بالرشد     الخلفا

حتى ولو كان ذلك الشخص أحد الخلفاء  أ التمييز بين الشخص والمبدفيدرس ثمين 
   )١(  "الراشدين
   

 بلادهم وعدم الالتزام    في  المتنطعين مخالفتهم لأولياء الأمر    بعضومما يؤخذ على    
 الأمـور العامـة     فيجب طاعة الإمام    ي" مع أنه   . بقوانين الدولة ولا بفتاوى مفتيها      

منهج أهل السنة والجماعة الصلاة خلف أئمة       و:  وإن أساء ما لم يخرج من الإسلام      
، وإن كانوا فجاراً، والصوم بصومهم والحج بحجهم، وإعطاء          الجور والجهاد معهم  

 الصلاة صلى المسلمون خلف الذين حاصروا الخليفة الراشد عثمـان        فيلهم ف الزكاة  
 االله عنه، وصلى السلف خلف الحجاج والوليد، والمختار بـن أبـى             رضيبن عفان   

بالصلاة خلف الولاة وإن كانوا يؤخرون الصلاة عن وقتهـا          النبي، وأمر    عبيد
  )٢( ") متفق عليه(  "لوا االله حقكمأدوا إليهم حقهم، وس" :   النبي الزكاة قال فيو

أما أولئك فإنهم لا يعترفون بقوانين الدولة ولا تهمهم مصلحتها فإن أعطت الدولة             
 بلادهم قتلوهم بدعوى أنهم ناشرون للرذيلة والفـساد ،          فيللسياحة  للسائحين  الأمان  

وإن جعلت الدولة عصمة أرواح وأموال المواطنين غير المسلمين كعـصمة أرواح            
وأموال المسلمين استباحوا هم دماءهم وأموالهم ، وإن عاهـدت الدولـة إسـرائيل              

 وقع هـذه المعاهـدة      الذي اغتالوا الرئيس    – وقد استردتها بالفعل     -لتسترد أرضها   
   ... وسلماًوانتصر على إسرائيل حرباً

 فـي  الدين وجنرالات    فيإن هؤلاء الجهلاء بالدين والدنيا قد نصبوا أنفسهم مفتين          
 مجـال   فـي  الاقتصاد ، ومـربين      في المفاوضات ، وخبراء     فيالحرب وسياسيين   

 منهم لم يكمل تعليمة أو اقتصر علمه على دراسـة           والمدهش أن كثيراً  .. !! التربية  
  . على كتب مات أصحابها من ألف عام أو يزيد والحواشيبعض المتون 

                                                
  ." مخاض الفكر السلفي  " الشنقيطى  محمد بن المختار)١(
  ٤ص "  الذهبية في أدب الخلاف القواعد " عبد الرحمن بن عبد الخالق) ٢(
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 
 النقـاب   فلـبس تبة واحدة   رين الحرفيين يجعلون أمور الدين في م      كثير من النصي  

كفرضية الصلاة ، وحلق اللحية كشرب الخمر ، والرسام والمصور كعابد الأوثان ،             
تركيزهم على مثـل هـذه الأمـور        إن   والفجور    والموسيقى كالزنا  الأغانيوسماع  

ل حلـق اللحيـة     وكثرة الحديث عنها والاستشهاد عليها من أقوال بعض السلف يجع         
 وسفور الوجه كترك الصلاة وشرب الخمر والزنـا مـع أن أمـور     الأغانيوسماع  

 فـي  منزلتها من الدين كما أن       فيبل متفاوتة بيقين    " الدين ليست على درجة واحدة      
ومـا  ، داخل كل منها ما يعد من الأصول وما يعد من الفروع ما هو من الأركـان          

 وما هـو    قطعيوما هو من النوافل ما هو       ،  ض  هو من المكملات ما هو من الفرائ      
 مرتبة الضروريات وما هـو      في ما هو متفق عليه وما هو مختلف فيه ما هو            ظني
 مرتبة التحسينات على حد تقسيم الأصوليين وهـذا         في مرتبة الحاجيات وما هو      في

أمر جد خطير حتى يأخذ كل عمل مرتبته وتأخذ كـل مرتبـة حكمهـا ولا نـذيب                
ن الأعمال بعضها وبعض كما يفعل بعض الناس الذين يعاملون الفـروع       الفواصل بي 

معاملة الأصول ، والسنن معاملة الفرائض والمكروهـات كالمحرمـات والأمـور            
المختلف فيها كالأمور المتفق عليها والظنيات كالقطعيات ولهذا تضطرب أحكـامهم           

  )١(" ويختلط عليهم الأمر ويبعدون عن سواء السبيل 

 مهما كـان  لغناءوالموسيقا ا وألا يسمعوا ننكر عليهم أن يرسـلوا لحاهم ،       نحن لا 
موضوعها وطريقة أدائها، إنما ننكر عليهم جعل هذه الأمور من فـرائض الإسـلام    

 الأغانيوأن المحجبة غير المنتقبة سافرة ، وأن حليق اللحية فاسق ، وأن من يسمع               
  خليع ماجن مع أن هذه الأمور من         -ده   لبلا الوطني  وإن كانت النشيد      -والموسيقا  

ومـن حقـائق الحيـاة أن    "  قد أجازها  وحديثاً من الفقهاء قديماًٍ المباحات وأن كثيراً  
 هذه القضية فمنهم المتساهل الميسر ومنهم المتشدد المعسر وقـد           فيالناس يتفاوتون   

    )٢( " عنهما الصحابة المترخص كابن عباس والمتشدد كابن عمر رضى االله فيكان 
ن البدو يأبون إلا أن يفتـوا النـاس بـآرائهم           يلكن النصيين الحرفيين أو الظاهري    

المتشددة ويلزموهم بها وكان عليهم إما أن يبينوا للناس بشيء مـن اليـسر أشـهر                

                                                
  ١٠٩ص " نحو وحدة فكرية "  يوسف القرضاوي ٠د) ١(
 ٣٧ص " الصحوة الإسلامية بين الجحود والتطرف " يوسف القرضاوى . د ) ٢(
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 الآراء ويدالأيـسر   الرأي بذكر   نوا الناس تختار ما تطمئن إليه قلوبهم ، أو يكتفو         ع 
    .ا خير بين أمرين إٍٍلا واختار أيسرهما ما لم يكن أثماً مالذي  النبيإقتداء ب
 
 فـرض   فـي  إلى استخدام الشدة بل العنف أحياناً     المتنطعين   ما يلجأ هؤلاء     وكثيراً

آرائهم ورمى مخالفيهم بالابتداع ومخالفة السنة وتطاولهم على علماء أفنوا عمـرهم            
 فـي نهـج القـرآن      -جاهلين أو متجاهلين     -لى بصيرة    الدعوة إلى دين االله ع     في

ادع إِلِى سـبِيلِ ربـك       { فيقول تعالى    – فما بالك بخطاب المسلمين      –خطاب الكفار   
 أَحسن إِن ربك هو أَعلَم بِمـن ضـلَّ          هي التيبِالْحِكْمةِ والْموعِظَةِ الْحسنَةِ وجادِلْهم بِ    

{ : روناوه لموسىتعالى    وقوله  )١٢٥: النحل  (  } وهو أَعلَم بِالْمهتَدِين  عن سبِيلِهِ   
 ـأُ موسى كان فإذا ) ٤٤: طه  ( }  لَّينًا لَّعلَّه يتَذَكَّر أَو يخْشَى        لَه قَولاً  فَقُولاَ  بـأن  رمِ
 وأمـره   خطابـه،  فـي  بـذلك  يقتدى بأن أحرى دونه فمن ،ليناً قولاً لفرعون يقول

   )١( )٨٣: البقرة ( } وقُولُواْ لِلنَّاسِ حسناً  { تعالى قال وقد.  كلامهفي المعروفب
 عـن    أحسن فضلاً  هي التي الدين ب  فيويعلمنا االله تعالى أن نخاطب المخالفين لنا        

   ) ٤٦: العنكبوت (}  أَحسن هي التي بِ تُجادِلُوا أَهلَ الْكِتَابِ إِلاَّولاَ { الدين فيأخواننا 
 إلى االله على بصيرة أن يكون رقيق القلب يعفو عمن أساء ويدعو             الداعيإن سمة   

فَبِما رحمةٍ من اللّهِ لِنتَ لَهم ولَـو كُنـتَ           {  النبيبالخير لمن أعرض وهكذا كان      
         ملَه تَغْفِراسو منْهفُ عفَاع لِكوح واْ مِنا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضفَظ   مهشَاوِرـرِ   في والأَم 

كِّلِينتَوالْم حِبي اللّه لَى اللّهِ إِنكَّلْ عتَ فَتَومز١٥٩: آل عمران  (  }فَإِذَا ع(   
 }               ؤْمِنِينكُم بِـالْملَـيع ـرِيصح نِتُّما عهِ ملَيع زِيزع أَنفُسِكُم نولٌ مسر اءكُمج لَقَد

حِيمؤُوفٌ ر١٢٨: التوبة (  } ر(   
، وإلا رمـوك     وعمـلاً  أما المتنطعون فإما إن تسلم لهم برأيهم وتلتزم بـه قـولاً           

بالابتداع ، ومخالفة السنة ، والخروج على الدين ، وربما يغالى بعـضهم فيحمـل               
ت، والـشيخ الـذهبي، ورفعـت       كما حملوه على الـرئيس الـسادا      ! عليك السلاح 

 وكما رفعوه   - رحمهم االله    -برياء من المواطنين    ، ورجال الشرطة ، والأ    المحجوب
  ... العقدين الأخيرين فيعلى نجيب محفوظ ، وجميع وزراء الداخلية 

                                                
   "يخشى أو يتذكر لعله لينا قولا له فقولا"" القرطبى في تفسير قوله تعالى ) ١(
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 
 العلم ومن مظاهر ضعف البصيرة بالـدين اشـتغال          فيومن دلائل عدم الرسوخ     

كثير من المسائل الجزئية والأمور الفرعية ، عن القـضايا       بالسلفيين  عدد من هؤلاء    
 منهم يقيم الدنيا من      تتعلق بكينونة الأمة وهويتها ومصيرها فنرى كثيراً       التيالكبرى  

 التـشهد ، أو  فـي أجل اللحية أو الأخذ منها أو إسبال الثياب ، أو تحريك الإصـبع        
 طال فيها الجـدال  وكثـر   لتيااقتناء الصور الفوتوغرافية أو نحو ذلك من المسائل  

 تزحف فيـه العلمانيـة اللادينيـة وتنتـشر          الذي الوقت   فيهذا  . فيها القيل والقال    
الماركسية الإلحادية ، وترسخ الصهيونية أقدامها ، وتكيد الصليبية كيدها ، وتعمـل             

 في جسم الأمة الكبرى وتتعرض الأقطار الإسلامية العريقة         فيالفرق المنشقة عملها    
ا وأفريقيا لغارات تنصير جديدة يراد بها محو شخصيتها التاريخية وسلخها مـن             أسي

 فـي  الذين هاجروا أو سافروا إلى ما وراء البحار          أنوالعجيب  .. ذاتيتها الإسلامية   
أمريكا وكندا وأوروبا لطلب العلم أو طلب الرزق قد نقلوا هذه المعارك الجانبية إلى              

صرفوا جهودهم إلى ما يحفـظ علـى المـسلمين          وكان أولى بهؤلاء أن ي    .. هناك  
  )١( ..وناشئتهم أصل عقيدتهم ، ويربطهم بأداء الفرائض ، ويجنبهم  اقتراف الكبائر 

 فـي  زيارة لأحد المعارف وعندما أذن لصلاة المغرب ذهبـت للـصلاة            فيكنت  
  يقـرأ رين،ـ دون العشوكان شاباً، مسجد قريب من بيتـه وإذا بمن أمنا في الصلاة 

 الركعـة  فـي وتأكدت من ذلك   } مالك يوم الدين    { لا  } ملِك يوم الدين    {  الفاتحة   في
وأنا أعلم أنهـا إحـدى      ،   أسأله عن ذلك     الثانية فلما انتهت الصلاة انتحيت به جانباً      

: فقلـت لـه     . إنها قراءة نافع وأبو عمرو وغيرهمـا        :  فقال   ،القراءات الصحيحة   
 مـصر والـسعودية   مـسلمي  قـراءة  هي عاصم وولماذا لم تقرأ بقراءة حفص عن  

 الصلاة الواحدة ؟ وماذا لـو       فيوغالبية بلاد المسلمين ؟ وهل يجوز تعدد القراءات         
ومـا غرضـك   : ، قلت له .  لكنى لم أعبأ بهم    لقد حدث كثيراً  :  ؟ فقال    ردك مصلٍٍ 

 ـ       : من هذه البلبلة وتشتيت الناس ؟ قال         ت حتى يعلموا أن هناك قراءات أخرى ؟ قل
 ليلكنه لم يقتنع فدعوت االله      ..  الصلاة   في دروس العلم لا     فييكون هذا التعليم    : له  

هذا أنموذج من الشباب المغرم بالتفريق لا التجميع وخوض معـارك           . وله بالهداية   
  .كلامية لا طائل منها إلا الفرقة 

                                                
 ٧٢ص " ية بين الجحود والتطرف الصحوة الإسلام" يوسف القرضاوى . د) ١(
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إن بعض الذين يتصدون للدعوة مغيبون عن العالم من حـولهم يفتحـون الكتـب             
 ب الناس وما لا يناسـبهم كالببغاء يردد كلامـاً ـيقرءون فيها لا يعلمـون ما يناس  و

 أصلى فيه إنه شاب     الذيلا يدرى معناه ولا جدواه وإليكم بعض نوادر إمام المسجد           
يقوم بإلقاء خطبة الجمعة وعقد دروس علم بين المغرب والعشاء كل يوم ، يمـسك               

يعلق على ما يقرأ وهو أنمـوذج لكثيـر مـن           بكتاب من كتب الدين القديمة ويقرأ و      
 ومن نوادره أنه عقـد      الإسلامي ربوع مصر والعالم     فيخطباء المساجد المنتشرين    

 الـصلاة ،    في استغرق من المغرب للعشاء كان موضوعه حكم مس الحصى           درساً
 فوجدت البسط الفاخرة تغطى أرض المسجد ولا أثر لحصاة ولا حتـى      حوليوتلفت  

 غيره من المساجد ولكن الواعظ المتشدق عرض        فيهذا المسجد ولا     فيلحبة رمل   
 الصلاة فما ضـره لـو تحـدث عـن      في حكم مس الحصى     فيجميع أراء العلماء    
  . كثيرة هي تعوق تقدمه والتيأمراض المجتمع 

 ، وحكى   الشافعي خلف   في محاضرة أخرى كان موضوعها حكم صلاة الحن       في و
 فوجدت معظم المصلين    حوليهاب غريب ونظرت    اختلاف العلماء حول القنوت بإس    

من العامة الذين لا يعرفون من المذاهب الإسلامية إلا أسماء أصحابها شأنهم شـأن              
 من التركيز على الأصول بطريقة عصرية ميسرة محببـة          غالبية المسلمين ، وبدلاً   

 صـراعات   فيوضرب الأمثلة من حياة الناس راح الواعظ يشتت العقول بإقحامهم           
 عليها الزمن، ولقد خصص هذا الواعظ خطبة جمعة كاملة عن النمـل             فيذهبية ع م

وحكم قتل النمل واختلاف العلماء حول ذلك وعرض عـشرات الآراء حـول هـذا       
 !! - إذا قرصـتك     أي –  إلى تحريم قتـل النمـل إلا قـصاصاً         هيالموضوع وانت 

ته دفع زكـاة     إباح فيوخصص خطبة جمعة أخرى يرد فيها على الإمام أبى حنيفة           
   ! الفطر نقداً

 واد آخر لأنهم نقلة ولا يعمـل أحـدهم علـى            في واد والعالم    فيوهكذا الوعاظ   
  . دراسة ما حوله من متغيرات وما يتناسب معه من تعاليم  فياستخدام عقله 
 لماذا تحيـون الخـصومات   بنياسمع يا "  أحد هؤلاء فقال له    الغزاليسمع شيخنا   

خفيفـة  ،   ودولة الإسلام ممدودة الـسلطة       ،نت هذه الخصومات    العلمية القديمة ؟ كا   
الضرر إنكم اليوم تجددونها ودولة الإسلام ضعيفة ، بل لا دولة له فلـم تعيـدونها                

 وجهوا الأمة إلى كتـاب ربهـا        جذعة وتسكبون عليها من النفط ما يزيدها ضراماً       
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 سبيل االله فـاعتز     فياد  وسنة نبيها واشغلوهم بما اشتغل به سلفنا الأول اشتغل بالجه         
   )١( "وساد مع ملاحظة أنهم كانوا يحررون غيرهم أما نحن فمكلفون بتحرير أنفسنا 

إلى ما يشبه المدرسـة  تحولها السلفية المعاصرة  بعض الجماعاتومما يؤخذ على    
، وهو ما شرعيالعقائد دون داع  التي تطنب في الحديث عن دقائقالقديمة الكلامية 

الخوض في تلك المباحث إلا  منهج السلف القائم على البساطة، وتجنبلا ينسجم مع 
المعارك التي مزقت لحمة   بالسلفيين أن يأخذوا العبرة منوقد كان جديراً. لضرورة

والعمليـة فـي    ، وأهدرت طاقاته الفكريـة  السابقة  خلال القرونالإسلاميلمجتمع ا
   (2)  "الجدل حول أمور لا جدوى من الخوض فيها

ذكر أنى في مطلع شبابي كنت متأثرا بالمنهج السلفي الكلامي في شرح العقيـدة              أ
وكنت أخطب الجمع وألقى المحاضرات في العقيدة وذات مرة وبعد أن انتهاء حديث             

 الموضـوع كمـا يعرضـه النـصيون          فيه ، عرضت تعالى  لي كان عن ذات االله      
 ) ٣٩: طـه  ( } ع علَى عينِـى   ولِتُصنَ{الحرفيون من أن الله عين بدليل قوله تعالى   

 لَيس كَمِثْلِهِ شَيء وهـو الـسمِيع        {لكنها ليست كعيون مخلوقاته تعالى لأن االله تعالى       
صِيريد االله فوق أيـديهم      { وكذلك له يد بدليل قوله تعالى        ) ١١: الشورى  (  } الب {

 رجل بسيط طيب وقال     بعد المحاضرة اقترب منى   ... لكنها ليست كأيدي مخلوقاته       
لي سامحك االله لقد أفسدت على إيماني فقد كنت أنزه االله بما يليـق بجلالـه وكنـت        

.  لكن بعد حديثك هذا لـم أعـد كـذلك            عندما أمر بآيات الذات استشعر عظمة االله      
فكرت في كلام الرجل البسيط فوجدته محقاً فيه وأن التفكر في مخلوقات االله أولـى               

تدبرت الأمر ملياً وجدت أن منهج الرجل البسيط الفطـري هـو   من بحث ذاته ولما     
منهج الصحابة رضوان االله عليهم أجمعين فلم يؤثر عن أحدهم الخوض في الحديث             
عن ذات االله كما خاض فيه النصيون الحرفيون فعزفت عـن تكـرار هـذا ثانيـة                 

خلقـه  وأصبحت أكتفي عند حديثي عن االله جلَّ وعلا بالحديث عن عظمة االله فـي               
  .وحكمته في شرعه دون التعرض لقضية الذات والصفات 

ويقال مثل هذا في معارك بعض السلفيين الكلامية الوهمية في الـرد علـى بعـد             
الفرق الدينية التي لم يعد يدين بها أحد مـن المعاصـرين كالمعتزلـة والخـوارج                

 مثـل  فيقومون بعرض آرائهم والرد عليها ، وهي حرب بـلا ميـدان          .. والمرجئة  
                                                

 ١٦محمد الغزالى ص" هموم داعية  " )١(
  .الشنقيطى  محمد بن المختار" مخاض الفكر السلفي ) " ٢(
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!! حروب دون كيشوت الوهمية فهم يبعثون آراء ماتت ليحاربوها ويـردوا عليهـا              
ليتهم علموا الناس القراءة والكتابة لكان أجدى للأمة وانفع من تعليمهم الخلاف فـي              

وإثارة موضوعات تجاوزتها الأمـة   .الدين وتعريفهم بآراء أصبحت في ذمة التاريخ        
  .من قرون 
 

 ارتداء الجلابيـب القـصيرة      فييتمسكون أشد التمسك    المتنطعين  كثير من هؤلاء    
وإرسـال اللحيـة ، وتحـريم    ،  الخليجيـة  الغترةمنتصف الساق ، ولبس قرب إلى 

 فـي  نفس الوقت تجدهم لا يخلصون       فيو... مشاهدة التلفاز ، وكل أنواع الفنون ،        
 ، ولا يخالقون الناس بخلق       يتقاضون عليها أجراً   التيالأعمال الموكولة إليهم و   اء  أد

واجهـم ، أو الـصالحين مـن        و أز أحسن حتى وإن كانوا والـديهم أو أبنـاءهم ،           
، لدرجة جعلت كثير من الناس لا يطمئنون إليهم ولا يستعملون من علـى              المسلمين

 علـى التخلـف    للعنف ، ودلـيلاً   ورمزاً على الإهمال    هيئتهم بعدما أصبحوا عنواناً   
 ومن  ، والرجعية ، والجدل العقيم ، وهم بهذا يسيئون إلى الإسلام والمسلمين جميعاً           

 فـي  هذه المسائل الجزئية وينفخون      في أن هؤلاء الذين يثيرون الجدل       المؤسف حقاً 
  واجبـات  فـي  يعرف عنهم الكثيرون ممن حولهم ، التفريط         جمرها باستمرار أناساً  

بر الوالدين ، أو تحرى الحلال ، أو إتقان العمـل أو رعايـة حـق                : أساسية مثل   
الزوجة أو حق الأولاد أو حق الجوار ولكنهم يغضوا الطرف عن هذا كله وسـبحوا     

 فـي  بهـم اللـدد      هي أصبح لهم هواية ولذة ، وانت      الذي دوامة الجدل    فيبل غرقوا   
 ما"  أشار إليه الحديث     الذيلجدل هو   الخصومة والمماراة المذمومة وهذا النوع من ا      

 ضـربوه  مـا  { يةالآ تِلْك  تَلا ثُم ، الْجدل أُوتُوا إِلا علَيهِ كَانُوا هدى بعد قَوم ضلَّ
  )رمذي وغيرهماحديث صحيح رواه أحمد والت(  }خَصِمون قَوم هم بلْ لاجد إِلا لَك

 أمريكا عن أحد الذين ارتفعت      في الإخوة   لي روى" : يوسف القرضاوي   . يقول د 
أصواتهم بالإنكار على أكل اللحوم المذبوحة من طعام أهل الكتاب مما أفتـى بحلـه     

 فـي  وهو    وأكثرهم تشدداً   وكان هذا من أعلاهم صوتاً      وحديثاً عدد من العلماء قديماً   
ه فهذه نقرة    لا يبالى أن تكون الخمر على مائدت       ، الثقات   لي كما روى    ،نفس الوقت   

 المشتبه فيه والمختلف عليه ، علـى حـين   فيتوقف يوتلك نقرة ، يعنى أنه يتشدد و      
   .!!يقتحم حمى المحرمات اليقينية الصريحة بلا توقف ولا مبالاة 
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 هـو   ، التوافه   في الاجتراء على الكبائر والوسوسة      ،ومثل هذا الموقف المتناقض     
 رضى االله عنهما حين سأله من سأله مـن           الجيل عبد االله بن عمر     الصحابيما أثار   

انظروا ! ها  : أهل العراق عن دم البعوض ونحوه بعد أن قتل الحسن بن على فقال              
  )١( ."إلى هذا يسأل عن دم البعوض وقد قتلوا ابن رسول االله 

 
عصر والانكباب فقـط علـى      ومن غريب فكرهم وتخلف منطقهم إهمالهم لعلوم ال       

 نفـوس أتبـاعهم مـن طلبـة       فيدراسة بعض كتب السلف مما كان له أكبر الأثر          
 أو على أقل تقدير لـم يعطـوا          ،  أو كادوا  ،المدارس والجامعات فأهملوا دراستهم     

 ـفي عن المشاركة  فضلاًا لتعلمه فيدراسة العلوم الحديثة الجهد الكا      ممـا  ا تطويره
 من منافسته    العلوم الحديثة بدلاً   في والرجعية والتبعية للغرب     يهدد بمزيد من التخلف   

  .ومحاربتهم بسلاحهم والتفوق عليهم 
 التقليد لا الابتكار والنظر للقديم نظرة تقـديس ، والنظـر       النصي فيإن عقلية السل  

للحديث نظرة ريبة وتوجس ، أو ازدراء واستهجان لأنه مخالف لمـا حفظـة عـن      
  .القدماء 

رآن الكريم حث على العلم الشامل لجميع دروب المعرفة ولـيس العلـم             مع أن الق  
  أَنفُـسِكُم أَفَـلاَ  فيو  للموقنين الأَرضِ آياتٌ لِّلْموقِنِين فيو { فحسب فقال تعالى     الديني

ونصِروهذه الآية دعوة لدراسـة العلـوم الكونيـة          ) ٢١ – ٢٠: الذاريات  (  } تُب
 كما أنها دعوة لدراسة العلوم الخاصة بالإنسان وما يتعلق          جميعها والاستفادة منها ،   

به من فروع الطب المختلفة ، والهندسة الوراثية ، والصيدلة ، والعلـوم الإنـسانية               
  .وغيرها 

 أمر االله تعالى أن نسأل العلماء فيما يستغلق علينا فهمه من أمـور الـدين أو                 لقدو
  ) ٧: الأنبياء  ( }ن كُنتُم لاَ تَعلَمون فَاسأَلُواْ أَهلَ الذِّكْرِ إِ {الدنيا 

 علـوم   فـي المتخصصون   ، وليس حفظة الذين يرددون ما لا يفقهون         ،فالعلماء  
  .الدين والدنيا هم أهل الذكر  

                                                
 ٧٢ص " الصحوة الإسلامية بين الجحود والتطرف " يوسف القرضاوى . د)  ١(
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وترتب على إهمالنا لعلوم الدنيا وفهمنا غير المتجدد لعلوم الدين أن ورث الكفـار              
 الزبورِ مِن بعـدِ     فيولَقَد كَتَبنَا   ( االله تعالى    يقولالأرض واكتفينا نحن بالدعاء عليهم      

ونالِحادِى الصا عِبرِثُهي ضالأَر ١٠٥: الأنبياء ) ( الذِّكْرِ أَن (   
 خلقه أن الصالحين لعمارة الأرض هم من يرثونهـا  فيولقد مضت سنة االله تعالى      

  .ويسخرونها لمصلحتهم 
ين هم الذين يرثون الأرض الآن ، وأن المـسلمين          وهذا هو الواقع أن غير المسلم     

بسبب جهلهم وتخلفهم وعدم أخذهم بعلوم العـصر أقـصوا عـن مقدمـة الركـب          
  . ذيل القافلة بل واستولى أعداؤهم على أراضيهم فيوأصبحوا 

إن النصيين الحرفيين لا يدركون هذه الحقيقة القرآنية لا يدركون أن مـن يعمـل               
تقدم ،  :  الدنيا   فيزمام الأمور فيها فإن االله تعالى يؤته جزاءه         للدنيا ويسعى لامتلاك    

 الآخرة من نصيب ومن أراد الآخرة فعليه أن         فيوقوة ، وهيمنة ، وعلو ، وليس له         
من كَـان يرِيـد   { يعبد االله ويعمر الدنيا ويصلح فيها فيؤتيه االله تعالى الدنيا والآخرة     

 فـي رثِهِ ومن كَان يرِيد حرثَ الدنْيا نُؤتِهِ مِنْها وما لَـه             ح فيخِرةِ نَزِد لَه    حرثَ الآ 
   )٢٠: الشورى (  } الآخِرةِ مِن نَّصِيبٍ

 أعمالهم فمن كان يعمل للتمكـين       ،  وإن كانوا كفاراً   ،واالله تعالى لا يبخس الناس      
أما من كان يريد عبادة      الدنيا   في أسباب العلم والتقدم يمكَّن االله له        في الدنيا فأخذ    في

  . مع القيام بحق االله عليه المادي أسباب العلم في فليعمل للدارين فيأخذ الله حقاً
من كَان يرِيد الْعاجِلَةَ عجلْنَا لَه فِيها ما نَشَاء لِمن نُّرِيد ثُم جعلْنَا لَه جهنَّم يصلاها                { 

راد الآخِرةَ وسعى لَها سعيها وهو مؤْمِن فَأُولَئِك كَان سـعيهم           ومن أَ  مذْموما مدحورا 
   }كُلا نُّمِد هـؤُلاء وهـؤُلاء مِن عطَاء ربك وما كَان عطَاء ربك محظُورا مشْكُورا

   )٢٠ – ١٨:  الإسراء (
، ولا    ولا يسـعون لتعميرهـا    زناًأما النصـيون الحرفيون فلا يقيمـون للدنيا و      

 مناكب الأرض ظانين أن ذالك لـيس مـن موجبـات         في بالسعييعبدون االله تعالى    
فما خلق االله تعالى الإنسان إلا لعبادتـه        ! بل مما حرم الشرع الاشتغال به       ! الشرع  

فإصـلاح الـدنيا   !! والعبادة فقط أركان الإسلام مع الذكر والدعاء وقراءة القـرآن           
  . قض مع عبادة االله  يتنا
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 عـن   ولا كثيراً الهابط هو أنه لا يدرى قليلاًالدينيإن أعجب ما يشين هذا التفكير    
باب ـدساتير الحكم وأساليب الشورى وتداول المال وتظالم الطبقات ومشكلات الـش          

 عن تطويع   يراًـ ولا كث  ثم هـو لا يدرى قليلاً    ..رة وتربية الأخلاق    ـومتاعب الأس 
داف الكبرى التي جـاء     ـدنية وأطوار العمران لخدمة المثل الرفيعة والأه      الحياة الم 

بها الإسلام إن العقول الكليلة لا تعرف إلا القضايا التافهة لها تهـيج وبهـا تنفعـل                 
  )١( ! "وعليها تصالح وتخاصم

 مِـن  أَنْشَأَكُم هو غَيره إِلَهٍ مِن لَكُم ما اللَّه اعبدوا{ : وتناسى هؤلاء قول االله تعالى      
  )٦١ : هود ( } فِيها واستَعمركُم الأرضِ

 عبـادة  يعتبـر  الوجود في االله أسرار واستنباط الكون عمارة إلى يؤدي عمل كل إن
 الحقيقـة  إلى الناس يلفت ما الأرض في أودعها التي االله كنوز من تخرج لأنك الله؛

   .الإيمان بها جاء التي الكونية
 " العبـادات  قسم " الفقه في التي التصنيفية العبادة فقط هي العبادة أن ظنت أن وإياك

 تظهـر  لا الأخرى الحياتية الحركات لكن ، عبادة فكله ، لا .. " المعاملات قسم "و
 ، وقتـك  مـن  تقتطع فأنت الصلاة في أما ، لنفعك تعمل لأنك مباشرة؛ العبادة فيها

 ، بإلـه  يـؤمن  لم من مثلها يعمل الأخرى اتالعملي لأن الصحيحة؛ العبادة فسميناها
   .ويصنع ويزرع للحياة يخرج أيضا فهو

 الأخرى الأعمال إنما . متدين غير من يأتي لا مثلها لأن العبادات؟ سموها ولماذا
 نطيعـه  الله أمـر  كل ولكن يفعلها المتدين فغير الدنيوية والمصلحة الكون عمارة من
 العمـل  نخلـص  أن لنـا  يتأكـد  أن يجب الذي ادةالعب مفهوم هذا . عبادة اسمه فيه

 الأرض وهي المخلوقة المادة في ، لنا المخلوقة بالطاقات لنا االله خلقها التي بالعقول
  )٢(  .عنه االله ويرضي يسعدنا مستوى إلى بالوجود لنرقي وعناصرها

توجيه نبوي حكيم إلى أن شـئون      " أنتم أعلم بأمر دنياكم     "  الحديث الصحيح    فيو 
 تسخير قوانين الطبيعـة مـن       في للعلم والعلماء الذين يعملون عقولهم       ةلدنيا موكول ا

    .أجل صالح البشر

                                                
  .٣٠ص " هموم داعية "  محمد الغزالى )١(
 . ١٥٠٦تفسير الشيخ الشعراوي ص ) ٢(

o b e i k a n d l . c o m



 - ٢٦٧ -

 فيهـا  والـسعي الدنيا عند المتنطعين لا وزن لها ولا قيمة وطلابها عبيـد لهـا ،       
 تكلمت عن الدنيا والأحاديث الـشريفة إلا        التيانشغال بها ، ولم يفهموا آيات القرآن        

 الدنيا بحلالها وحرامها ، وتأمرهم بطرحها بالكليـة والتفـرغ      فيضهم  على أنها تبغ  
 في يجعل الدنيا    الذيللعبادة ولا يكون العمل إلا لكسب لقمة العيش فقط وليس العمل            

 هذا المقام يجدر بنا     فيقبضة المسلمين ليس بقوة السلاح فقط إنما بقوة العلم أيضا و          
 أمرنا ديننا الحنيـف بـألا       التي ورسوله و  أن نوضح مفهوم الدنيا المبغوضة من االله      

  .تغرنا
 ـالتي الآيات  فيإن الناظر    ن االله تعـالى  أ اً تتحدث عن الدنيا يتراءى له الأمر جلي

 سواها ، تلك     لا يعرف عبيدها لهم رباً     التييقصد بها دنيا الكفار والعصاة تلك الدنيا        
 كثير مـن    فيا يجعلها االله تعالى      لذ  وحساباً  ونشوراً  تنسيهم أن هناك بعثاً    التيالدنيا  

 الـذي الآيات مقابلة للآخرة فإن كان العمل للآخرة يعنى الإيمان باالله الواحد الأحـد      
سخر الكون لعباده وأمرهم بإخلاص العبادة له وتعمير الكـون فـإن الـدنيا تعنـى         

 بها   الدنيا والاستمتاع  فيالانشغال بالمسخَّر عن المسخِّر ، وآفة هؤلاء ليست العمل          
وإِلَـى ثَمـود أَخَـاهم      { فاالله تعالى أمرنا بالعمل فيها واستعمارها على لسان رسله          

صالِحا قَالَ يا قَومِ اعبدواْ اللّه ما لَكُم من إِلَـهٍ غَيـره هـو أَنـشَأَكُم مـن الأَرضِ                   
  )٦١: هود  (  }يهِ إِن ربى قَرِيب مجِيبواستَعمركُم فِيها فَاستَغْفِروه ثُم تُوبواْ إِلَ

  .      نسيان االله المنعم والكفر بالآخرة هي إنما آفة طلاب الدنيا 
الَّذِين اتَّخَذُواْ دِينَهم لَهوا ولَعِبا وغَرتْهم الْحياةُ الدنْيا فَالْيوم نَنساهم كَما نَسواْ لِقَـاء              { 

مِهِمويوندحجاتِنَا يا كَانُواْ بِآيمـذَا و٥١: الأعراف  ( }  ه(   
 جعلـوا  أنهم الناس وآفة ، مهمتها نسيان دون  الدنيا يعامل أن الناضج العقل وعلى
 الـصالح  بالعمـل  يعمروهـا  أن الأرض على الناس وجود وغاية ، غايات الوسائل
 يـوم  وهـو  ، الكبـرى  لغايـة ا يوم عقابه فله ذلك عن انجرف فمن ، الحق وعبادة

   .الحساب
 

إن الظاهريين البدو ومن شايعهم من النصيين الحرفيين يريدون أن يلبسوا الإسلام            
 فإذا كان العرب من عادتهم لبس الجلبـاب         ثوب العادات العربية بل والجاهلية أيضاً     
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بـة  جل الجاهلية م  في ، وإذا كانت المرأة       ديناً  هؤلاء السلفيين  فإن الجلباب يصبح عند   
للعار والأفضل أن تدفن حية وإن منُّوا عليها بالحياة فلا يجب أن يراهـا أحـد ولا                 

يورث كسائر المتاع   مما   هي تعليم أو عمل أو ميراث بل        في ولا حق لها     ترى أحداً 
تها إلا إلى بيت زوجها أو إلى       كما أنها يجب أن تعيش حبيسة البيت فلا تخرج من بي          

وهذه مـن العـادات   .. القبر وصوتها عورة وكل جسدها عورة حتى وجهها وكفيها  
دات البدوية  ا العودة إلى هذه الع    النبي جاء الإسلام فأبطلها ، بل وجعل        التيالجاهلية  

حف اجتنبوا الكبائر السبع الشرك باالله وقتل النفس والفرار من الز         " من الكبائر فقال    
 الطبرانيرواه  " (وأكل مال اليتيم وأكل الربا وقذف المحصنة والتعرب بعد الهجرة           

هو أن يعود إلـى الباديـة ويقِـيم مـع          " والتعرب بعد الهجرة    ) " وصححه الألباني 
وكان من رجع بعد الهِجرة إلى موضِعه مـن غيـر           . الأَعراب بعد أن كان مهاجراً    

رونه كالمعدذْر يع١( " تَد(  
  :ونعى االله تعالى على الجاهليين  وأدهم للبنات فقال 

   ) ٩: التكوير (  } بِأَى ذَنبٍ قُتِلَتْ وإِذَا الْموؤُودةُ سئِلَتْ{ 
حكم إذ يفـضلون الـذكر علـى    كما حكم االله تعالى على جاهليين بالظلم وبسوء ال       

يتَوارى  بِالأُنثَى ظَلَّ وجهه مسودا وهو كَظِيم     وإِذَا بشِّر أَحدهم    { : الأنثى يقول تعالى    
اء ما  ـ التُّرابِ أَلاَ س   فيكُه علَى هونٍ أَم يدسه      ِـمِن الْقَومِ مِن سوءِ ما بشِّر بِهِ أَيمس       

كُمحـي٥٩: النحل ( } ون (   
ن الحياة ولم يفرق بينهما      معظم شئو  في" وجاء الإسلام ليسوى بين الرجل والمرأة       

إلا حيث تدعو إلى هذه التفرقة طبيعة الجنسين ومراعاة المصلحة العامة والحفـاظ             
وكثير من حقـوق    .على تماسك الأسرة واستقامة أحوالها ، وبل ومنفعة المرأة ذاتها           

 ـ و أعطتها شريعة الإسلام لها حرمها منها هـؤلاء النـصي          التيالمرأة   ن ون الحرفي
أَفَحكْم الْجاهِلِيةِ يبغُون ومن أَحسن مِـن       {  . كم الجاهلية بحكم االله تعالى    واستبدلوا ح 

وقِنُونمٍ يا لِّقَوكْم٥٠: المائدة (  } اللّهِ ح(   
 الظاهريون البدو فقد حرموا المرأة من حـق التعليم من أنه فريضة على كـل          اأم

رواه ابـن ماجـة     " (  مسلِمٍ كُلِّ علَى فَرِيضةٌ مِالْعِلْ طَلَب"  كان أو أنثى     مسـلم ذكراً 
                                                

 .باب العين مع الراء ".النهاية في غريب الحديث والأثر "  ابن الأثير )١(
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خارج بيتها إذا اقتـضت الظـروف       ، وحرموها من حق العمل      )  الألباني هوصحح
، كما حرموها ممارسة حقوقها المدنية ، كما جعلوها عـورة يجـب أن تظـل                ذلك

حبيسة البيت ، وإن خرجت فلا يرى منها شيء ولا يسمع منها صوت وأن تكـون                
  .. أمر زواجهافي من الأمور وإن كان أي فيحراسة أحد محارمها ولا تستأذن  في

 بحكم البيئـة    ، الجلف قاسى القلب     البدويولقد فطن العلماء من زمن بعيد إلى أن         
"  هذبته الحضارة وارتقى به العلـم        الذي الحضري لا يؤم     ،  تربى فيها  التيالقاسية  
 ،المـدن  ساكن ، للحضري ، البادية ساكن هوو  ، البدوي إمامة تكره: قالوا المالكية

 مـن  فيـه  لما منه، للقراءة إتقاناً أشد أو ،الحضري من قراءة أكثر البدوي كان ولو
  )١(  "ورحمة لين ذا يكون  أنفينبغي شافع والإمام والغلظة، الجفاء

  االله رسولَ سمِع أنّه هريرةَأبى   عن ف البدوي لم يجز شهادة     بل إن رسول االله     
 فيـه   لما البدوي شهادة كره إنما " قَريةٍ صاحِبٍ بدوى علَى  شَهادةُ تَجوز لا : "يقُولُ
 الـشهادة  يضبطون لا  الغالبفي ولأنهم الشرع بأحكام والجهالة  الدين في الجفاء من

  )٢(  "وجهها على
جدر أَلاَّ يعلَمواْ حدود ما أَنـزلَ       الأَعراب أَشَد كُفْرا ونِفَاقًا وأَ    { :  حقهم في نزل وقد

أَفَحكْم الْجاهِلِيةِ يبغُـون ومـن      { : ويقول تعالى    ) ٩٧: التوبة   ( }اللّه علَى رسولِهِ    
وقِنُونمٍ يا لِّقَوكْماللّهِ ح مِن نس٥٠: المائدة (  } أَح (   

  عن هيالنا خير كل على المشتمل كمالمح اللّه حكم عن خرج من على تعالى ينكر
  وضـعها  التـي  والاصـطلاحات  والأهواء الآراء من سواه ما إلى وعدل شر، كل

 الضلالات من به يحكمون الجاهلية أهل كان كما اللّه، شريعة من مستند بلا لاالرج
  )٣(  "وأهوائهم بآرائهم يضعونها مما والجهالات،

أبغض الناس إلى    " قال رسول االله    : عن ابن عباس قال      البخاريوروى الإمام   
 بغيـر  ئ الإسلام سنة الجاهلية ومطلب دم امـر      فيتغ  ب الحرم وم  فياالله ثلاثة ملحد    

 أكثرهم عقابـاً    "أبغض الناس " :  الحديث فيقول    البخاريويشرح   " حق ليهريق دمه  
                                                

 .مبحث إمامة الصلاة " الفقه على المذاهب الأربعة "  عبد الرحمن الجزيرى)١(
  .الأمصار أهل  علىالبدوي شهادة باب للآبادى " عون المعبود شرح سنن أبى داود  " )٢(
 .كريمة للآية ال" تفسير ابن كثير  " )٣(
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.  ظالم مائل عن الحق والعدل بارتكـاب المعـصية          "ملحد" . منه وبعداً عن رحمته   
 . طريقتهـا وعاداتهـا وأخـلاق أهلهـا         "سـنة الجاهليـة   " .   طالب ومتبع   "بتغم"
.  يـستبيح دمـه     "بغيـر حـق   " .  كل مكان  فيمتكلف للطلب وساع وراءه     "مطَّلب"
  . ليسيله، وهو كناية عن القتل"ليهريق دمه"

فكيف يتصدى هؤلاء البدو الظاهريون الذين لا يعلمون حدود ما أنـزل االله علـى       
وأوربـا   ... العربـي  مصر والعراق والشام والمغـرب  فيفتاء الناس  لإ رسوله  

 لا يـدرون    الخارجيزولون عن العالم    ـوأمريكا وسـائر البلاد المتقدمة ، إنهم مع      
فتـونهم  ما وراء بلادهم ولا يعلمون عن أحوال الناس وظروف حياتهم ما يجعلهم ي            

 يحاول أن ييسر على النـاس   كل عالم فقيهفي  وطعناًوالعجيب أنهم ينهالون تجريحاً   
 الإسـلام ،  فيلقد كان من جراء ذلك أن صدوا عن دين االله وبغَّضوا الناس   ! دينهم  

وأقنطوا الناس من رحمة االله تعالى ، وألزموهم بعادات بدوية ليست مـن الإسـلام               
وجعلوها لهم دينا ، والمدهش أن هؤلاء البـدو الأجـلاف المتنطعـين متكبـرون               

على قصر فهم الدين عليهم وحدهم ولا يسمحون بالاختلاف معهم       مكابرون يصرون   
   .غترة ورثوه كما ورثوا لبس الجلابيب والشخصيوكأن الدين ميراث 

 
كثير من المتنطعين لا عمل له ولا غاية إلا تتبع وتصيد أخطاء وزلات غيره من               

لا تشنيع ولا تفـسيق ولا تبـديع        سلام ودعاته والتشنيع عليهم بها مع أنه        علماء الإ 
 :  للمخالف في الأمور الاجتهادية

، ولا   ل مخالفته ـ، ولا ذكره من أج     نيع عليه ـلا يجوز اتهام المخالف ولا التش     و
، ولا تفسيقه ومن صنع شيئاً من ذلـك فهـو المبتـدع المخـالف لإجمـاع                 تبديعه

  . الصحابة
 فَرِيقٍ كُلِّ إقْرارِ علَى ؛ فِيها تَنَازعوا مسائِلَ فِي الصحابةُ اتَّفَقَ وقَد:  بن تيمية قال ا 
 والْموارِيـثِ  والمنـاكح  الْعِبـاداتِ  فِي كَمسائِلَ بِاجتِهادِهِم الْعملِ علَى خَرِالآ لِلْفَرِيقِ

 بِعـدمِ  الحماريـة  الْفَرِيـضةِ  فِي عامٍ أَولَ عمر وحكَم ذَلِك وغَيرِ والسياسةِ والْعطَاءِ
 : قَـالَ  ذَلِك عن سئِلَ ولَما ولَىالأُ مِثْلَ واقِعةٍ فِي بِالتَّشْرِيكِ الثَّانِي الْعامِ وفِي التَّشْرِيكِ

لَى تِلْكا عنَا ميذِهِ قَضهلَى وا عنَقْضِي م . مهالأَ وةُئِم تَ الَّذِينوصِ ثَببِالنُّص ملا أَنَّه 
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ونتَمِعجلَى ياطِلٍ علا بلا ولَّ لَةٍضدو نَّةُ  الْكِتَابالـسلَـى  وـوبِ  عجو  تِهِمعتَـابم . 
 بِبكَاءِ الْميتِ وتَعذِيبِ الْحي صوتَ الْميتِ كَسماعِ اعتِقَادِيةٍ عِلْمِيةٍ مسائِلَ فِي وتَنَازعوا

 مِنْها الْمسائِلُ وهذِهِ . لْفَةِوالأُ الْجماعةِ بقَاءِ مع الْموتِ قَبلَ ربه  محمدٍ ورؤْيةِ أَهلِهِ
 هـورِ الْجم عِنْـد  واحِد مرِالأَ نَفْسِ فِي الْمصِيب ما ومِنْها قَطْعا خَطَأٌ الْقَولَينِ أَحد ما

 مـصِيب  : لَه يقَالُ وهلْ إدراكِهِ قُوةِ بِحسبِ علَيهِ وجب لِما مؤَد خَرالآو السلَفِ أَتْباعِ
خْطِئٌ أَوفِيهِ ؟ م اعنِز . مِنالنَّاسِ و نلُ معجي مِيعالْج صِيبِينلا مو كْمنَفْـسِ  فِـي  ح 
   )١("  .أَخْطَأَ وإِن اجتَهد من علَى إثْم لا أَنَّه والْجماعةِ السنَّةِ هلِأَ ومذْهب . مرِالأَ

ومن عوارهم أنهم لا يحفظون لعالم حرمة ولا يلتمسون لفقيه عذر بل هم سـيوف       
بتارة على كل من خالفهم من العلماء والمفكرين المجتهدين يتهمونهم بـأنهم علمـاء      

 الحيض والنفاس ، فشيخ الأزهر في نظرهم أرضى الحكومـة           السلطان ، أو علماء   
في سخط االله ، ومفتى الديار المصرية يحل ما حرم االله ويحرم ما أحل االله ، وبقيـة            
علماء الأمة ، ممن خالف رأيهم ، إما جهلة متطفلون على موائد العلم أو منـافقون                

مـن هـؤلاء العلمـاء      ولا يكاد يسلم واحد     !! يفصلون الفتوى حسب طلب سادتهم      
الأجلاء والعجيب أن هذه الأحكام الجـريئة على الحق وأهله تصدر من أناس أقـل              

إذا عـرض داعيـة الإسـلام       "  وعلى الجملة    ما يصفون به الجهل وسوء الأدب ،      
عرضا يلائم ذوق العصر متكلما بلسان زمانه ليبين لهم فهو متهم بالهزيمة النفـسية              

   .)٢("أمام الغرب وحضارة الغرب 
) الشيخ سيد طنطاوي  (ولقد سمعت شاباً متحمساً ذات مرة يطعن في شيخ الأزهر           

فقلت له لماذا تسب عالماً من علماء الدين أفنى عمره في العلـم والتعلـيم وخدمـة                 
قلت له أتعرف ما معنـى أن مـسلماً         !! الدين؟ فقال ، غفر االله له ، لأنه يبيح الربا           

ه كافر مرتد خارج عن الملة مستحق للقتل وإذا مات لا           يبيح الربا ؟ إن ذلك يعنى أن      
يغسل ولا يكفَّن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مدافن المسلمين ، هل شـيخ الأزهـر        

  !الشريف العالم الجليل حافظ كتاب االله بل له تفسير بديع للقرآن الكريم كافر مرتد ؟
 قلت هل تعلم أن لجنـة       ..هل قرأت ما كتبه في المعاملات المصرفية ؟ فقال لا             

البحوث الفقهية ، بمجمع البحوث الإسلامية ، عقدت لبحث الحكم الشرعي لشهادات            
م وكانت تتكون من أربعـة عـشر فقيهـاً يمثلـون       ١٩٧٦الاستثمار وأرباحها سنة    

                                                
  .١٢٣ ، ١٢٢ ص ١٩ج " مجموع الفتاوى " ابن تيمية )  ١(
 ٥٠ص " الصحوة الإسلامية بين الجحود والتطرف  "  يوسف القرضاوى )٢(
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المذاهب الأربعة ، وكان قرار اللجنة أن تسعة منهم ذهبوا إلى أن هـذه الـشهادات                
 ويكفي أن نقول أن من بين هؤلاء التسعة المجيزين لأربـاح            وأرباحها جائزة شرعاً  

عبد االله المشد ، وزكريا البرى ، وعبد الجيل         : شهادات الاستثمار أصحاب الفضيلة     
، ويكفي أن نقول أن من غير هؤلاء العلمـاء التـسعة خلقـاً         ..عيسى ، يس سويلم     

 ـ    كثيرين أباحوا هذه المعاملات على رأسهم        لامية بـالأزهر   مجمـع البحـوث الإس
فضيلة الإمام الأكبر الشيخ محمود شلتوت في كتابه         والشيخ محمد عبده ، و     الشريف

الفتاوى ، والشيخ عبد الوهاب خلاف ، والشيخ عبد المنعم النمـر ، الـشيخ علـى                 
محمد سيد طنطـاوي  .وما أفتى به  د... الخفيف والمفكر الإسلامي فهمي هويدي و    

أم مجتهـداً   ! البحوث الفقهية فهل يعد الرجل مبيحاً للربا ؟       كان بناء على قرار لجنة      
   .له أجر أن أخطأ وأجران إن أصاب ؟ كما بين خير الأنام 

ثم إنك في النهاية مخير بين أن تأخذ بالرأي الذي يـستريح إليـه قلبـك دون أن                  
تصدر أحكاماً على علماء أفنوا أعمارهم في طلب الحق وتحصيله ، ومن أنت حتى              

إن من أخس صفات هـؤلاء المتنطعـين        ! ر أحكاماً بالكفر على علماء الأمة ؟      تصد
 وجعلنا لمرضاته وإياك  اللّه وفقني أخي يا اعلم: عساكر ابن قالأكلهم لحوم العلماء    

 أسـتار  في هتك  اللّه وعادة  ، مسمومة العلماء لحوم أن تقاته حق ويتقيه يخشاه ممن
 بمـوت  موتـه  قبل اللّه بلاه بالثلب ي العلماء ف لسانه أطلق ومن  ، معلومة منتقصيهم

   }ذَاب أَلِيمـذَرِ الَّذِين يخَالِفُون عن أَمرِهِ أَن تُصِيبهم فِتْنَةٌ أَو يصِيبهم عـفَلْيح{  القلب
   ) ٦٣: النور  ( 
 رحمـه االله    –ومن أمثلة تطاولهم على العلماء تطاولهم على الشيخ محمد الغزالي           

عالم الجيل ومن مجددي الإسلام في القرن العشرين فقد اتهموه بمعـاداة الـسنة               ال –
 فـي ذم الرجـل      وليت الأمر اقتصر على القول فقط بل تعداه إلى تـأليف الكتـب            

 نحـسبه كـذلك ولا   – رحم االله الشيخ الغزالي لقد كان عالماً عاملاً )١(والهجوم عليه 
 الإسلام كما لم يخدمه عالم في العصر         أفنى عمره في خدمة    –نزكى على االله أحداً     

ودفـن فـي    "الحديث ومات وهو يلقى محاضرة يدافع فيها عن الإسلام ضد أعدائه            
كذلك لم يسلم منهم فقيه العـصر       . )٢( "البقيع بين الإمام مالك وإبراهيم ابن النبي        

                                                
حوار " لأشرف بن عبد المقصود ، و كتاب " جنايات الشيخ الغزالى على الحديث وأهله "  مثل كتاب )١(

 .لسليمان العودة " هادئ مع محمد الغزالى 
 . نقلا عن الأستاذ عمر خالد الداعية المعروف )٢(
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 ولـم   يوسف القرضاوى العالم الجليل والفقيه العظيم تلميذ الشيخ محمد الغزالي ،          . د
عبد الصبور شاهين العالم المستنير فقد رموه بالكفر بسبب كتاب ألفـه          . يسلم منهم د  

عبد الصبور اجتهد في بحـث      . وأقيمت ضده دعوى تكفير رفضت لأن د      " أبى آدم "
مسألة من المختلف حوله في مسائل الدين فهو مأجور وإن أخطأ ، ولم يسلم مـنهم                

بـسبب كتابـه   " العلـم والإيمـان   " م مصطفي محمود صاحب البرنامج العظـي  . د
بين فيه مفهومه للشفاعة التي أساء الناس فهمها ولم يعجب هذا سدنة الدين             " الشفاعة"

وكهان الإسلام فرموه بالكفر والخروج عن الملة ، والمدهش حقاً أن أغلب من كفَّر              
ومـن قـرأ    وخطَّأ هؤلاء العلماء لم يقرأ ما كتبوه إنما هم ببغاوات تردد ما تسمع ،               

كتب هؤلاء العلماء لم يفهم ما قرأ ومن فهم لم يرق لمستوى هؤلاء العلماء الأجلاء               
  !ليقدر علمهم واجتهادهم 

  ولقد حذر النبي من لعن المؤمن ومن قذفه وعد لذلك قتلاً 
ومن لعن مؤمنا فهـو     من قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة            " قال  

كفر فهو كقتله ومن ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يـزده            كقتله ومن قذف مؤمنا ب    
 )تفق عليه م ( "االله إلا قلة 

  .وإنا الله وإن إليه راجعون ! وكم عالم لعنوه وقذفوه ! فكم مؤمن قتل هؤلاء 
على دأب بعض المتنطعين من دعاة الإسلام على تأجيج الخلاف بين المسلمين            لقد  

 المسائل الخلافية أولـى     في الرأي في مع الخلاف    إبقاء الأخوة  مع أن  يةفرعمسائل  
إذا علمت من مخالفك أنه لا يبقى أخـاً إلا          :  من دفع المخالف إلى الشقاق والعداوة     

 نظرك فتركه على    فيببقائه على ما هو عليه من أمر مرجوح ورأى مخالف للحق            
 الـدين   في ما هو عليه أولى من دفعه إلى الشقاق والخلاف لأن بقاء المسلمين أخوة            

 من تفرقهم وتمزقهم وبقائهم على خلافاتهم       المسائل الاجتهادية خير   فيمع اختلافهم   
 ـ            ..   مـا دام    هلا يجوز لمسلم أن يقاطع أخاه المسلم لرأى ارتآه، أو اجتهاد اجتهد في

 مثل هـذه الحالـة      فييعلم أنه تحرى الحق، واتبع ما يظن أنه الصواب، ولا يجوز            
   )١(" مع مسلم شك أنه لو أن كل مختلفين تهاجرا لم يبق مسلمهجران أو تعزير، ولا 

                                                
 . ٧نفسه ص) ١(
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وهؤلاء المتنطعون يفضلون تمزيق جماعة المسلمين مع تمسكهم برأيهم على رأب           
  !!صدع الأمة مع قبول آراء المخالفين لهم 

الخـلاف الفقهـي فـي      " تعاليم  ال" يقول حسن البنا في الأصل الثامن من رسالة         
 للتفريق في الدين ،     يتسبب في اختلاف بين الأطراف أو سبباً      الفرعيات لا يجب أن     

  . "  الاختلاف لا يفسد للود قضية" أو يؤدي إلي خصومة ولا بغضاء 
  .من سنة الإسلام إحسان الظن بالناس وعدم اتهام نواياهم 

 فـي   بالوحي يؤخذون كانوا ناساً إن" وروى البخاري عن عمر بن الخطاب قوله        
 أعمـالكم،  من لنا ظهر بما الآن نأخذكم وإنما انقطع  قد الوحي نوإ  رسول عهد
فـي   يحاسـبه  اللَّـه  شيء، سريرته من لنا وليس وقربناه أمناه خيراً لنا أظهر فمن

"  حـسنة  سـريرته  إن قال وإن نصدقه ولم نأمنه لم سوءاً لنا أظهر ومن سريرته،
ا كـان مخالفـك مخالفـاً     مهم"فشريعة الإسلام تقضى بألا يسئ المسلم الظن بغيره    

للحق في نظرك فإياك أن تتهم نيته، افترض في المسلم الذي يؤمن بالقرآن والـسنة               
  ولا يخرج عن إجماع الأمة، افترض فيـه الإخـلاص، ومحبـة االله ورسـوله              
 . والرغبة في الوصول إلى الحق، وناظره على هذا الأساس،وكن سليم الصدر نحوه

جتهد في أن توصله إلى الحق إن كـان الحـق فـي             لا شك أنك بهذه الطريقة ست     
، وقبح المقصد فإن نقاشك معـه        جانبك وأما إذا افترضت فيه من البداية سوء النية        

، وإخراج ما تظن أنه خبيئـة عنـده،          سيأخذ منحى آخر وهو إرادة كشفه وإحراجه      
الحق وقد يبادلك مثل هذا الشعور، فينقلب النقاش عداوة، والرغبة في الوصول إلى              

وكثير من هؤلاء المتنطعين    . )١(" .رغبة في تحطيم المخالف وبيان ضلاله وانحرافه      
ما يكاد أحد يناقشه في مسألة من المسائل ويختلف معه فيها إلا وانتفخـت أوداجـه                

  !ورمى محدثه بسوء النية وقبح الطوية ومعاداة السنة ومخالفة السلف 
 

يريد ممن يدعوه أن يلتزم بكل ما يلزموه به دفعة واحـدة ودون             ض المتنطعين   بع
وما هو من الأركان وما هـو       تفريق بين ما هو من الأصول وما هو من الفروع ،            

من المكملات ، و ما هو من الفرائض وما هو من النوافل ، ما هو متفق عليه ومـا              
                                                

  . ٥ ص الخالق" القواعد الذهبية في أدب الخلاف " عبد الرحمن بن عبد ) ١(
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 المـساجد  فـي زمونه بعدم الصلاة    ، فمع إلزامهم للمدعو بالصلاة يل     هو مختلف فيه    
 فيها قبور كمساجد السيدة زينب ، وسيدنا الحسين ، والسيدة عائشة ، والـسيدة               التي

نفيسة وغيرها ، ويحرمون عليه لبس الملابس الإفرنجية ، وإسبال الإزار ، وحلـق              
 البنوك مع تحريمهم عليـه      فياللحية ، وسماع الغناء ، والرسم وتصوير ، والعمل          

 وشرب الخمر وأكل لحم الخنزير كل ذلك وغيره يريدونه أن يلتـزم بـه دون                الزنا
     ون ما يلزمونه به كله ، فبذلك يصدون عـن ديـن االله             تدرج  مما يجعل الناس يرد

 بلاد غير المسلمين فيقولون لمـن      فيوالعجيب أنهم يعرضون الإسلام بهذه الطريقة       
ألا يسمع صـوتك رجل حتـى       الإسلام  إن صوتك عورة فيجب        فيتريد أن تدخل    

 ،  أيديولو كنت تقرئين القرآن ، وجسمك كله عورة فيجب ألا يظهر منك وجه ولا               
 عـوا رجـلاً  د بيتك وإذا   ميزوتل عملك   تتركيوخروجك من البيت حرام فيجب أن       

 أبيض وعمامة فوقها عقال أو لـيس فوقهـا   جلباباً" زمونه لما ي   أول ألزموهللإسلام  
   )١( "أ هذه دعوة إلى الإسلام أم إلى تقاليد البادية العربية ! ما هذا ؟! عقال 

 سـتة   فيولهذا خلق االله السموات والأرض       .التدرج سنة كونية ، وسنة شرعية       و
وكذلك نرى خلق الإنسان والحيوان والنبـات  .. أيام وكان قادرا أن يقول كن فتكون    

من الناحية الكونيـة، وأمـا     فهذا   . مراحل حتى تبلغ نماءها وكمالها       فيكلها تتدرج   
من الناحية الشرعية ، فقد بدا الإسلام بالدعوة إلى التوحيد وتثبيت العقيدة الـسليمة ،     
ثم كان التشريع شيئا فشيئا فقد فرضت الفرائض وحرمت المحرمات بالتدريج ، كما             

 فرض الصلاة والصيام والزكاة ، وتحريم الخمر وغيرها ولهذا افتـرق     فيهو ثابت   
 االله عنهـا    رضـي  هذا تقول السيدة عائـشة       في و المدني عن القرآن    المكيآن  القر

 مـن  سـورة  منـه  نـزل  ما أول نزل إنما" واصفة تدرج التشريع ونزول القرآن      
 الحـلال  نـزل  الإسـلام  إلى الناس ثاب إذا حتى والنار، الجنة ذكر فيها المفصل،
 ولـو  ،أبـداً  الخمر ندع لا: لقالوا الخمر، تشربوا لا: شيء أول نزل ولو ،والحرام

 وإنـي     محمـد  علـى  بمكـة  نزل لقد ،أبداً الزنا ندع لا: لقالوا تزنوا، لا: نزل
 البقرة سورة نزلت وما. } وأَمر أَدهى والساعةُ موعِدهم الساعةُ  بلِ {: ألعب لجارية
  " . عنده وأنا إلا والنساء
 إلى هدى الخلفاء الراشدين الأربعـة وذلـك         أن يعود بالحياة  عمر بن العزيز    أراد  

 يديه ولكن ابنه الشاب الغيور عبـد الملـك مـن            فيبعد أن يتمكن ويمسك الخيوط      
                                                

 ٥٤ص " مستقبل الإسلام خارج أرضه " محمد الغزالى ) ١(
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 إزالة كـل بقايـا الانحـراف        فيالأتقياء المتحمسين ، ينكر على أبيه عدم إسراعه         
 مالك   :والمظالم والتعفية على آثارها ، ورد الأمور إلى سنن الراشدين فقال له يوماً            

  !  الحق في وبك  ما أبالى ، لو أن القدور غلت بييا أبت لا تنفذ الأمور ؟ فواالله
 القـرآن  فـي  فإن االله ذم الخمر     بنيلا تعجل يا    : فكان جواب الأب الفقيه المؤمن      

 أخاف أن أحمل الناس على الحق جملـة فيـدعوه           إني الثالثة ،    فيمرتين وحرمها   
  )١(. جملة ، فيكون من ذا فتنة 

 كرامتـه  ومـن  الأمة، هذه أعطاه إلا والبر الكرامة من شيئاً يدع لم تعالى االله إن
 مرة، بعد مرة عليهم أوجب ولكن واحدة، دفعة الشرائع عليهم يوجب لم أنه وإحسانه

  )٢(.  الخمر تحريم فكذلك
 

ت وتلال القمامة وهو يغدو ويـروح        القاذورا فيفالواحد من هؤلاء قد تتعثر قدمه       
إلى المسجد فلا تستوقفه هذه المناظر القبيحة والروائح الكريهة ، وقد تخترق أذنـه              

 تبيت  التي المحال ، والأفراح     فيأصوات آلات تنبيه السيارات أو مكبرات الصوت        
 أحياء مكتظة بالسكان ، وفوضـى المـرور         فيحتى الفجر تصدح بأصوات منكرة      

يرى كل هذا وغيره دون أن يكلف نفسه عناء إرشـاد النـاس             ..  الباعة  وعشوائية  
 حيـاة الـشعوب     فيوتعليمهم حسن السلوك وآداب الطريق وأهمية النظافة والنظام         

كأن هذه الأمور ليست من الدين أو أنها ليست من مهمة رجال الدين إصلاحها مـع               
 تحب الدين وتتأثر بكـلام    أنها من صميم الدين ، وأولى واجبات رجال الدين فالناس         

رجاله فعلى رجال الدين أن ينبهوا الناس إلى السيئ من الأقوال والأعمـال حتـى               
  .تنصلح أحوالهم 

 النظافة والنظام   في أتدرون لماذا لا يلتفت هؤلاء المتنطعون إلى سلبيات المجتمع          
 ـ فيوالسلوكيات ومحاولة إصلاحها ؟ لأن هذه السلبيات غير منصوص عليها            ب  كت

  ولـو سـجلوها لمـا كـفَّ        – بالطبع لأنها لم تكن موجودة على أيامهم         –السالفين  

                                                
 ١٤٢ ص ٢ج  " الموافقات " الشاطبي) ١(
 للناس ومنافع كبير إثم فيهما قل والميسر الخمر عن سألونكي"{ لقوله تعالى " تفسير القرطبى  " )٢(

 "نفعهما من أكبر وإثمهما
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 ومـن  حضاريأيها السادة إن الإسلام دين     !! .  مواعظهم   فيأصحابنا عن ترديدها    
  .أساسيات الحضارة النظافة والنظام والعمل والإتقان 

ن ومواجهـة   إن الوظيفة الرئيسية لكل دين جدير بهذا الاسم تهذيب طباع الإنـسا           
 معاملاتـه ولا    في رفيع الخلق والطباع ومأمون       يصبح إنساناً  لكيغرائزه الحيوانية   

يمكن أن يقتصر معنى الدين على انقطاع الإنسان عن العمل وتركيز الجهـد كلـه               
 إن االله سبحانه     حاجة إلى عبادة الناس ، حقاً      فيعلى عبادة االله فإن االله سبحانه ليس        

والعبادة هنـا يـدخل فيهـا العمـل      "  لِيعبدونِ إِلا والإِنْس الْجِن قْتُخَلَ وما" : يقول  
  )١( "وكسب الرزق والقيام بكل ما يصلح الأرض والناس 

 
لا ينبغـي أن    يتحدثون في الفضائيات في مـسائل       من غريب أمر المتنطعين أنهم      

 فـي لا يراعـون   العلماء الخاصة ، ولكنهم    س بل تناقش في مجال    تناقش أمام العامة  
دعوتهم اختلاف عقول الناس فيخاطبون عامة الناس بما لا يصح أن يخاطب به إلا              

 وقعت  التيالخاصة كالخلافات بين المذاهب وترجيح رأى على رأى ، أو الخلافات            
 عـن الفـرق     بين الصحابة حول القضايا السياسية والحكـم ، وكتفـصيل الكـلام           

كما أنهم لا يراعون سن ونوع المخاطب مما يجعل حديثهم فتنة لبعض            .. الإسلامية
 الصد عن الدين فإن أحدهم ليجعل خطبتـه         في الناس ، وكثير من هؤلاء كانوا سبباً      

 عمر الزهور عن عذاب القبر ، وما أدراك ما عذاب القبـر             فيلشباب صغير السن    
م الرعب منه إلى دين االله ، ويقارن الشاب الـصغير    عند هؤلاء ، إنه أقرب إلى أفلا      

 فـي بين ما يسمع من هذا الواعظ وبين ما يسمع من دعاة الشـيطان الذين يحببونه               
رام وييسرنه له ، فيجد أن الواعظ قد سـد أمامـه كـل      ـ ويزينون له الح   المعاصي

أبـواب  أبواب الرحمـة وفتح له كل أبواب النيران أما أولئك فقد فتحـوا لـه كـل     
فماذا يفعل المسكين ؟ إنه شاب يريد أن يعيش حياته ويستمتع بها والـدين          . الملذات  

!  يحرم عليه كل المباحات والملـذات والطيبـات ؟         – كما سمع من وعاظ السوء       –
  ! والآثام المعاصي بحر في كل ما يسمع ويلق بنفسه في دينه ويشك فيفيفتن 

 الشباب ويـسروا علـيهم ديـنهم ولـم          ما ضر هؤلاء الوعاظ لو ترفقوا بهؤلاء      
يخاطبوهم بما لا تتقبله عقولهم ، ما ضرهم لو حببوا إليهم الإيمـان وزينـوه لهـم                 

                                                
 ٧٥ص " المصريون والحضارة " حسين مؤنس . د  )١(
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 أبـواب التوبـة     العاصـي بالحكمة والموعظة الحسنة ، ما ضرهم لو فتحوا أمـام           
  .والمغفرة 

ولو سئل عن عذاب القبر قال إنه روضة من رياض الجنة للمؤمن وحفـرة مـن                
  .ار للكافر ومرتكب كبائر الذنوب حفر الن
 إلا عقـولهم  تبلغه لا حديثا قوماً بمحدث أنت ما:  أنه قال    مسعود بن االله عبد عن
 االله يكـذب  أن أتحبـون  يفهمـون  بما الناس حدث" :    وقال. فتنة لبعضهم كان

 فهمـه  في يستوي لا ما أو الكلام كعلم العلوم، بعض على محمول وهذا.  "ورسوله
   )١(  "منزلته إنسان كل وينزل عنه، يفهم بما يحدث أن العالم فحكم لعوام،ا جميع

 يحتملـه  بمـا  فيجيبه وعقله فهمه قدر على طالب كل يكلم أن ينبغي المدرس نإ 
 قـدر  على العلم من به يقتصر أن فحقه مهنة أو تجارة أو بعمارة اشتغل ومن حاله

 الوارد والرهبة الرغبة من نفسه يملأ وأن العامة من  رتبته في هو من إليه يحتاج ما
 بـشبهة  بعـضهم  نفس اضطراب اتفق فإن والشكوك الشبه له يولد ولا القرآن بهما

 طبـع  ذا وجده فإن اختبره حقيقتها معرفة إلى فتاقت بدعة ذو له ولدها أو له تولدت
 يجـد  لما عليه وسوعد التعلم وبين بينه خلى صائب وتصور ثابت وفهم للعلم موفق

 فـي ف المنع أشد منعه  فهمهفي ناقصاً أو  طبعهفي شريراً وجده وإن إليه السبيل من
 شـبهة  من يكثر بما وشغله والبلاد العباد إلى نفعه يعود عما تعطله مفسدتان اشتغاله
 العلـوم  حقـائق  لمعرفـة  أحدهم ترشح إذا المتقدمين بعض وكان منفعة فيه وليس

 منع للتعلم هيمنت غير أو خيراً يوجد لم إنف اختبر الخاصة إلى العامة من والخروج
 أو العلم يحصل حتى يخرج أن ويمنع الحكمة  دار في بقيد يقيد أن على شورط وإلا
 له تولدت فيها يبرع لم ثم العلوم  حقائق  في شرع من إن ويقولون الموت عليه يأبى
 قيـل  النظر وبهذا ضرره الناس على فيعظم مضلاً ضالاً فيصير عليه وتكثر الشبه
  )٢( .متكلم أو فقيه نصف من باللّه نعوذ

ن خطابهم الديني واحد لكل فئات المجتمع المختلفة بل لكل بلاد المـسلمين      كذلك فإ 
المتباينة والمدهش حقاً أن خطابهم الديني الواحد لكل مسلم في كل زمان ومكـان ،               

                                                
  }أنزلنا ما يكتمون الذين إن{ في قوله تعالى  " القرطبيتفسير  " )١(
 .الث حرف الحاء الجزء الث"  .فيض القدير في شرح الجماع الصغير "  الإمام المناوى )٢(
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: ص لهـا  فعندهم أن فروع الدين ، المختلف عليها ، يجب أن يلتزم بفهمهـم الخـا           
المسلم البدوي ، والخليجي ، والمصري ، والعراقي ، والمغربي بـل والروسـي ،               

على مـا بـين هـؤلاء مـن         .. والأمريكي ، والفرنسي ، والهندي ، والإندونيسي        
فإذا كانت المـسلمة فـي      !! اختلاف كبير جداً في الثقافة والتعليم والعادات والتقاليد         

ل نلزم به المسلمة الأوربية والأمريكية ؟ ونجعله لها         الخليج يمكن أن تتقبل النقاب فه     
فريضة واجبه ، وإذا كان البدوي يتقبل إرسال لحيته ولبس الجلباب والعمـامة فهو             
يعتبرها من ميراث الأجـداد ومن كمال الرجـولة ، فهل من المنطق أن أفـرض               

بـاب  على المسلم الحضري أو الذي يعيش في الغـرب إرسال لحيتـه ولـبس الجل             
وإذا كان البدوي والخليجي يفضل الأكل بيديه لأنه لم         ! والعمامة حتى يكون مسلما ؟    

يتعود استعمال الشوك والسكاكين ويفضل الجلوس على الأرض وهو يأكل فهل من            
  !الإسلام أن ألزم مسلمي العالم كله بهذه العادات وأجعلها لهم دينا ؟

وزمانه كأن يكـون فـي غيـر دار         مما ينكر من التشدد أن يكون في غير مكانه          
الإسلام وبلاده الأصلية أو مع قوم حديثي عهد بإسلام أو حديثي عهد بتوبة فهـؤلاء      
ينبغي التساهل معهم في المسائل الفرعية والأمور الخلافية والتركيز معهـم علـى             
الكليات قبل الجزئيات والأصول قبل الفروع تصحيح عقائدهم أولا فإذا اطمأن إليها             

   .)١("م إلى أركان الإسلام ، ثم إلى شعب الإيمان ثم إلى مقامات الإحسان دعاه
 

وهم لا يعملون على تطوير وسائل الدعوة إلى دين االله تعالى فهم لا يعرفـون إلا                
 نجح أعداء الدين    الخطب المنبرية والكتب الدينية وسيلة لتعليم الناس في الوقت الذي         

في استخدام وسائل جذابة وعصرية لبث سمومهم ، ويرجع عدم اهتمامهم بالوسـائل   
الحديثة إما للجهل بها والتخلف عن مواكبتها ، أو بسبب اعتقادهم أنها مـن  البـدع          
المحرمة ومن وسائل الشيطان ، فالتليفزيون حرام ، والتمثيل رجـس مـن عمـل               

إن الجمود وعبادة عادات الآباء والأجداد داء       .. لشيطان  الشيطان ، والغناء مزمار ا    
عضال فلقد ظل قادتنا الأشاوس يحشدون الفلاحين والعمال المهنيين إلـى ميـادين             
القتال ويزجون بهم في معارك يستخدم فيها العدو أحـدث الأجهـزة التكنولوجيـة              

 آلات  والوسائل العلمية المتطورة وكان على الفلاح المـصري الـذي لـم يطـور             
                                                

 ٤٤ص " الصحوة الإسلامية بين الجحود والتطرف  " يوسف القرضاوى.  د)١(
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.. الفأس والمحراث والشادوف والنورج     : الزراعة التي ورثها عن أجداده الفراعنة       
ويشرب من الترعة ويبنى بيوته من الطين ويضيء بيته بمصباح الزيـت ويـسير              
حافيا وينام على الحصير كان هذا الفلاح في ظن قادتنا الأشاوس بمقدوره مواجهـة              

لاحقة وضياع للأرض و للكرامة حتى أدركتنـا    والنتيجة معروفة هزائم مت   !! اليهود  
العناية الإلهية وبعث لنا االله من جند طلاب الجامعة والمتعلمـين القـادرين علـى               

  . استيعاب المعدات الحديثة فكان نصر العاشر من رمضان المجيد 
إن هؤلاء المتنطعين يظنون أن الدنيا تسير للخلف وانه ليس في الإمكان أبدع مما              

!! وسيلة الدعوة قد قيلت فيها الكلمة الأخير ولا مجال لتغيـر أو تعـديل               كان وأن   
نحن نقول لهم هلا نظرت إلى عدوك وعرفت كيف سرق منـك أهلـك وعـشرتك              
! وشكلهم بفكره وأخلاقه عن طريق استخدامه للطرق الحديثة في التأثير على الناس؟           

يقدم فيـه ، وكـم مـسلم    سؤال آخر كم مسلم ومسلمة يشاهد التلفزيون ، ويتأثر بما   
ومسلمة يسمع خطب الجمعة ويتأثر بما قيل فيها ؟ أفيقوا أيها المسلمون وكفي غفلة               

  .وركون والناس من حولنا مستيقظون ومتربصون 
 

 تعالى  بعض المتنطعين يريدون أن يشرعوا للناس ويلزمونهم بما لم يلزمهم به االله           
والمفروض ألا نلزم النـاس إلا      . والمكروهات محرمات   ،   السنن فرائض    فيجعلون

 فعلـوا    وما زاد على ذلك فهم مخيرون فيه إن شاءوا         بما ألزمهم االله تعالى به جزماً     
  .وإن شاءوا تركوا 

 كَلِمةُ   بِهِ اللَّه ولَولاَ   أَم لَهم شُركَاء شَرعوا لَهم من الدينِ ما لَم يأْذَن         { : يقول تعالى   
       أَلِيم ذَابع ملَه الظَّالِمِين إِنو منَهيلِ لَقُضِى بابتـدعوا  أي ) ٢١: الشورى  (  } الْفَص 

 فـي إن حسبنا من المسلم     : ولطالما قلت    . " ابتداعه لهم االله يبح لم ما الدين من لهم
 صف المسلمين وأنصاره    في لنعتبره   هذا العصر أن يؤدى الفرائض ويجتنب الكبائر      

ما دام ولاؤه الله ورسوله وإن ألم ببعض الصغائر من المحرمات فعنده من الحسنات              
الصلوات الخمس ، وصلاة الجمعة ، وصيام رمضان ، وغيرها ما يكفر عنه             : مثل  
تَجتَنِبواْ كَبآئِر ما   إِن  {  ) ١١٤: هود  (  }ن الْحسنَاتِ يذْهِبن السـيئَاتِ     إ ِ {غائر  ـالص

  )١( )٣١: النساء (  } لاً كَرِيماـيئَاتِكُم ونُدخِلْكُم مدخَـهون عنْه نُكَفِّر عنكُم سـتُنْ
                                                

 ٤٣ ص "  الصحوة الإسلامية بين الجحود والتطرف  "يوسف القرضاوى. د )١(
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 يـا :  فقال الرأس ثائر  االله رسول إلى جاء أعرابياً أن  "االله عبيد بن طلحة عن
 إن إلا رمـضان  شـهر : فقـال  ؟الصيام على من  االله فرض  بما أخبرني االله رسول
 بشرائع   االله رسول فأخبره الزكاة؟ على من  االله فرض  بما أخبرني: فقال. تطوع

. علـى شـيئا    االله فرض مما أنقص ولا شيئا أتطوع لا  أكرمك الذيو: قال. الإسلام
  ) متفق عليه " (صدق إن الجنة دخل أو صدق، إن أفلح:   االله رسول فقال

ام الناس بما لم يلزمهم به االله تعالى لا يطيقه كل الناس ويوقع              إلز فيوهذا التشدد   
 الحرج فهم لا يقدرون على القيام به والمتنطعون لا يكفون عـن          فيكثير من الناس    

  .إلزامهم به 
 }    كُملَيلَ ععا جملِم         فيوسالْم اكُممس وه اهِيمرإِب لَّةَ أَبِيكُمجٍ مرح ينِ مِنمِـن    الد ين
   ) ٧٨: الحج ( } قَبلُ 
 فرجـاً  لكم اللّه جعل إلا عليكم يشق بشيء ألزمكم وما تطيقون، لا ما كلفكم  ما أي

  )١(.  السمحة بالحنيفة بعثت: "  قال ولهذا ومخرجاً،
 تحريمهم لكثير من المباحات يقطعون فيها بالتحريم مع أن          خذ عليهم كذلك  ومما يؤ 

 قطعي الثبوت قطعي الدلالة ، وهم لا يعلمـون أن مـن             التحريم لا يكون إلا بنص    
  :حرم ما أحل االله كمن أحلَّ ما حرم االله يقول تعالى 

 }  بواْ طَيمرنُواْ لاَ تُحآم ا الَّذِينها أَيـيا أَحلاَ  ـاتِ م اللّـه واْ إِنتَدلاَ تَعو لَكُم لَّ اللّه
تَدِينعلْم حِب٨٧: ائدة الم(  } ي(   

 نقطـع : قـالوا  النبـي    أصحاب من في رهط  الآية هذه نزلت: عباس ابن قال
 ذلـك  فبلـغ  الرهبان، يفعل كما لأرض في ونسيح الدنيا، شهوات ونترك مذاكيرنا،

 إنـي أمـا واالله    : "  النبي   فقال نعم،: قالوا - ذلك لهم فذكر إليهم فأرسل النبي  
وم وأفطر وأصلى وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب        لأخشاكم الله وأتقاكم له لكنى أص     

  ) البخاري : رواه  ( " فليس منى سنتيعن 
 التـي تـشتهيها    اللذيـذات : يعنى بالطيبات } ما أَحلَّ اللّه لَكُم      لاَ تُحرمواْ طَيباتِ  { 

 والرهبـان،  القسيـسون  كالـذي فعلـه    إياها، فتمنعوها القلوب، إليها وتميل النفوس
                                                

  ٤٥٥ ص ٥ج  تفسير ابن كثير )١(
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فـي   وحـبس  اللذيـذة،  والمـشارب  الطيبـة  والمطاعم النساء أنفسهم على فحرموا
 تفعلـوا  فلا: ذكره تعالى يقول. بعضهم في الأرض  وساح أنفسهم، بعضهم الصوامع

 وفيمـا  لكم أحل فيما لكم الذي حد  االله حد تعتدوا ولا أولئك، فعل كما المؤمنون أيها
 مـن  يحـب  لا االله فإن طاعته، كبذل فتخالفوا الذي حده،  حده فتجاوزوا عليكم حرم

   )١ ( "عليهم وحرم لهم أحل فيما لخلقه الذي حده حده اعتدى
 تـضمنا  هذا على فالنهيان االله حرم ما فتحلوا تعتدوا لا المعنى:  قيل  "تعتدوا ولا"

 الحـسن  قاله حراما؛ فتحلوا تترخصوا ولا حلالا، فتحرموا تشددوا لاأي   الطرفين؛
 أي وغيرهما؛  وعكرمة يالسد قاله ؛" تحرموا: "لقوله التأكيد معناه: وقيل .البصري

   )2( " وشرع االله أحل ما تحرموا لا
  :ويقول تعالى أيضاً 

ولاَ تَقُولُواْ لِما تَصِفُ أَلْسِنَتُكُم الْكَذِب هـذَا حلاَلٌ وهـذَا حرام لِّتَفْتَرواْ علَى اللّهِ              { 
ي الَّذِين إِن الْكَذِبونفْلِحلاَ ي لَى اللّهِ الْكَذِبع ون١١٦: النحل( } فْتَر(   

 حـرام،  وهذا حلال هذا يقولوا أن الناس فتيا من يكن لم: مالك قال وهب ابن قال 
 والتحريم التحليل أن: هذا ومعنى. هذا لأصنع أكن ولم وكذا، كذا إياكم يقولوا ولكن
 ، الأعيـان  من في عين  بهذا يصرح أو يقول أن لأحد وليس وجل، عز الله هو إنما
 حـرام  في أنه  الاجتهاد يؤدى إليه  وما.  عنه بذلك يخبر تعالى البارئ يكون أن إلا

   )٣(" .الفتوى أهل من تقدم بمن اقتداء يفعل مالك كان وكذلك. كذا إنى أكره:  يقول
 ممـا  شـيئاً  حلل أو ،شرعي مستند فيها ليس بدعة ابتدع من كل هذا في ويدخل 

: فقـال  ذلك على توعد ثم وتشهيه، رأيه بمجرد اللّه أباح مما شيئاً حرم أو اللّه حرم
في  أما ؛ في الآخرة  ولا  في الدنيا  أي} يفلحون لا الكذب اللّه على يفترون الذين إن{

 ثـم  قلـيلاً  نمـتعهم {: قـال  كما أليم، عذاب فلهم في الآخرة  وأما قليل، فمتاع الدنيا
   )٤ ( "}غليظ عذاب إلى نضطرهم

                                                
   .٥٢٣ ص ١٠ج" تفسير الطبرى  "  )١(
  ٢٦٣ ص ٦ج " تفسير القرطبى  " )٢(
 ١٩٦ ص ١٠لقرطبي ج  تفسير ا)٣(
 ٦٠٩ ص ٤ تفسير ابن كثير ج )٤(
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وما أكثر المندوبات التـي فرضـها       ! وما أكثر المباحات التي حرمها المتنطعون       
ولقد كثرت تلك الكتيبات وانتشرت بين أيـدي الـشباب التـي تحـرم              ! المتفيقهون  

والاحتفال بالمولد النبوي حتى بـذكر      ! للخاطب والمتزوج   " الدبلة  " العادات كلبس   
!  بأعياد الميلاد وإن كانت خالية من الإسراف والبذخ        والاحتفال! االله وقراءة القرآن    

وتحـريم جميـع أنـواع      ! والاحتفال بعيد الأم وإن كان فيه صلة رحم مقطوعـة           
وتحريم حلق اللحيـة أو أخـذ       ! الموسيقا والغناء حتى ولو كان دفاً يعلن به النكاح          

! سفر  وتحريم التصوير وإن كانت صورة في بطاقة شخصية أو جواز           ! شيء منها   
! وتحريم تعليم المرأة وإن كان ولابد فتتعلم العلوم الدينية فقط وما عدا ذلك فحـرام             

  ! ... وتحريم كشف المرأة وجهها ، وإن كان لضرورة تقتضيها حاجة العمل 
وأصبح التنافس بين هؤلاء الكتاب المتنطعين على البراعة في تحـريم المباحـات        

  !!وفرض المندوبات 
 

دون بيـان لـه       الكلام على عواهنه   إلقاءومن غريب أمرهم وتدليسهم على الناس       
 يريـدون أن    التـي  القضية   فيوتحديد مفهومه الصحيح ، كسرد الآيات والأحاديث        

يثبتوها دون توضيح أو بيان لهذه الآيات وتلك الأحاديث مما يجعل الناس يأخـذونها       
 تتحـدث   التي فهمها كل مذهب كتلك الآيات والأحاديث        فيأو يذهبون   على ظاهرها   

 هذه النـصوص  فيعن الدنيا وتزهد الناس فيها دون بيان للمقصود بالدنيا المذمومة       
 ذهن السامع أن الطريق الأمثل لرضا االله تعالى ترك عملـه والتفـرغ              فيمما يقر   

امع إما يقتنع بترك الـدنيا       فيها ، والس   السعي الأرض ولا    فيللعبادة وعدم الضرب    
والتفرغ للعبادة ، أو لا يقتنع لشدة حاجته للعمل من أجل أسـرته وأولاه ومـستقبله                

حـرام فقـل    : إن قالوا   " وطموحه فإنه يغض الطرف عن هذه النصوص من باب          
 وبهذا يكونون قد أساءوا إلى دين االله وأفـسدوا          )١(  " الحرام فيولكن اللذاذة   : حرام  

طلاب الدنيا المذمومة هم الذين يرفضون      ما ضرهم لو بينوا للناس أن       . س  دنيا النا 
  . سبيل االله وإعلاء كلمة الحق مكتفين بمتاع الدنيا عن نعيم الآخرة فيالجهاد 

                                                
 . بيت لأبى نواس يتكلم فيه عن الخمر )١(
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 إِلَـى  اثَّـاقَلْتُم  اللّـهِ  بِيلِـ س في انفِرواْ لَكُم لَـقِي إِذَا لَكُم ما نُواْـآم الَّذِين أَيها يا{ 
 } قَلِيلٌ إِلاَّ  الآخِرةِ في الدنْيا الْحياةِ متَاع فَما الآخِرةِ مِن الدنْيا بِالْحياةِ أَرضِيتُم الأَرضِ

   )٣٨: التوبة ( 
طلاب الدنيا المذمومة هم الذين يغفلون عن شرع االله ولا يرجون لقاء االله لسوء ما             

  .قدمت أيدهم 
 }إَن لاَ الَّذِين ريونواْ لِقَاءنَا جضرياةِ وا بِالْحنْيأَنُّوا الداطْما وبِه الَّذِينو  ـمه  ـنع 
   )٨-٧: يونس (  } يكْسِبون كَانُواْ بِما النُّار مأْواهم أُولَـئِك} ٧ {غَافِلُون آياتِنَا

هـوى  يصدون عن سـبيل االله ويحتكمـون إلـى ال         من   طلاب الدنيا المذمومة هم   
  .فيضلهم عن شرع االله 

}الَّذِين ونتَحِبساةَ ييا الْحنْيلَى الدةِ عالآخِر وندصين وبِيلِ عا اللّهِ سغُونَهبيجاً وعِو 
لَـئِكلاَلٍفي أُوعِيدٍ  ض٣: إبراهيم( }ب (   

م وأمـوالهم   تخذوا الدين لهوا و لعبا واغتروا بقـوته       اطلاب الدنيا المذمومة الذين     
  .وسلطتهم ونسوا االله وشرعه 

 رزقَكُـم  مِمـا  أَو الْماء مِن علَينَا أَفِيضواْ أَن الْجنَّةِ أَصحاب النَّارِ أَصحاب ونَادى{ 
قَالُواْ اللّه إِن ا اللّهمهمرلَى حع ٥٠ {الْكَافِرِين {اتَّخَـذُواْ  الَّذِين  مـواً  دِيـنَهلَعِبـاً  لَهو 

متْهغَراةُ ويا الْحنْيالد موفَالْي ماها نَنسواْ كَملِقَاء نَس مِهِموـذَا يـا  هماتِنَـا  كَـانُواْ  وبِآي 
وندحج٥١ – ٥٠: الأعراف  (  }ي(   

 الـذي  يده ويسخرها لطاعة االله فهذا هو المـؤمن الطـالح            فيأما من يملك الدنيا     
 ملكوا الدنيا وملئوها عدلا ورحمة وعلما وحضارة لقـد          الذيف الصالح   اقتدى بالسل 

 دنيـاي  لي وأصلح   أمري هو عصمة    الذي ديني لياللهم أصلح    " كان من دعائه    
 فـي  فيها معادى واجعل الحياة زيادة لـى         التي آخرتي لي وأصلح   معاشي فيها   التي

  )مسلم : رواه  ( "كل خير واجعل الموت راحة لى من كل شر 
  فكيف نطلب من الناس أن يتركوا دنيا العمل والجهاد والتقدم والعلم ؟

 يسردها الواعظ متتابعة دون شرح لمعناهـا        التيومن هذا الباب أحاديث الشفاعة      
ولا لمن المستحق لها ومن المحروم منها مما يترتب عليه الفهم الخـاطئ للـشفاعة               
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 النبـي ة محمد بدخول النـار لكـن   وهو أن االله تعالى يحكم على أهل الكبائر من أم    
يرفض هذا ويصر على عدم دخولهم فيها هكذا كأن سيدنا محمد أرحـم بالمـسلمين       
من االله تعالى وحاشى الله أن يكون هذا هو مفهوم الشفاعة ، إنما مفهومها كما بينتـه              
الآيات الكريمة هو أن االله تعالى قضت مشيئته ورحمته بالعفو عمـن مـاتوا ولـم                

 شيئا لكن قلت حسناتهم عن سيئاتهم شيئا يـسيرا فتـداركتهم رحمـة االله      يشركوا به 
وعفوه فيأذن لمن يشاء من عباده الصالحين تكريما لهم ورفعا من قدرهم بأن يـشفع        

 فـي  هؤلاء فيشفع أو أن االله تعالى يستشفع من يشاء مـن عبـاده الـصالحين                 في
بأن يخرجوهم منهـا وعلـى       النار   فيالموحدين من أهل الكبائر الذين قضوا أجلهم        

رضا االله تعالى عن الشافع ليشفع،      : ذلك فمفهوم الشفاعة عند أهل السنة مقيد بأمرين       
} فَع عِنْده إِلاَّ بِإِذْنِهِ     ـ يشْ الذيمن ذَا   :   ذلك يقول تعالى   فيورضاه عن المشفوع له و    

   }فِقُونـيتِهِ مشْـهم من خَشْ لِمنِ ارتَضى وفَعون إِلاَّـ يشْولاَ{  ) .٢٥٥: البقرة ( 
   ) ٢٨: الأنبياء  ( 

 التيهذا بالإضافة إلى الشفاعة العظمى للناس جميعا من لدن آدم إلى يوم القيامة و             
 بيـنهم  القـضاء  أهـوال  منوالحشر   الموقف أهل راحة سيدنا محمد لإ   بها اختص
  .حسابهم من والفراغ

 يطالبون الناس بـالالتزام     الذي الوقت   يف أنهم   نومن عجيب أمر هؤلاء المتنطعي    
الشديد بالسنن والمندوبات وتحذيرهم المبالغ فيه من الصغائر واللمم فإنهم يـذكرون            

 مسلم والنار وإن زنـا أو       أي يحول بين دخول     النبيللناس أحاديث ظاهرها يدل أن      
نـب   التمـسك بالـسنن وتج     فيفلماذا إذن هذا التشدد     ! سرق أو ارتكب كبائر الإثم      

والحقيقة غير ذلك فأهـل الكبـائر       !! الصغائر إذا كان أهل الكبائر سيدخلون الجنة        
 ويأذن له تعـالى كمـا بينـا لمـن     - إن ماتوا دون توبة نصوحا –يدخـلون النار  

يشـاء من النبيين والصـديقين والشهداء والعلماء بأن يشفعوا فيهم فيدخلون الجنـة            
  . النار فيبعد قضاء أجلهم 

ا الباب أيضا سردهم لنصوص العذاب لدرجة تجعل الناس يقنطـون مـن         ومن هذ 
رحمة االله ويوقنون بأنه لن ينجو من النار أحد ، وسردهم لأحاديث الشفاعة سـردا               

  روع كل مسلم أنه لن يدخل النار أحد من أمـة محمـد        فيمتواليا دون فقه فيقر     
   من الخير شيئا ؟فمحمد لن يرضى أن يدخل أحد من أمته النار وإن لم يعمل
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 فبلـسانه  يستطع لم فإن بيده فليغيره منكرا منكم رأى من" ومن هذا الباب حديث     
 يفهم منه من لا فقه له أنـه دعـوة      الذي "الإيمان أضعف وذلك فبقلبه يستطع لم فإن

 علـى  الـداعي إلى إجبار الناس بالقوة على تغير المنكر بقطع النظر عـن سـلطة         
  . المدعو 

 ذلك كثيرة لذا يقول العلماء لا حديث بغير فقه كما أنه لا فقه بغيـر                والأمثلة على 
 فعليه إن يبين المراد منه وأقوال العلمـاء فيـه ولا           ان حديثاً ـحديث فإذا ذكر الإنس   

  !يترك الناس تفهم كما تشاء 
إن عيب هؤلاء عدم فهم الدين ككل متكامل فإذا تحدث عن آيات العذاب لابـد أن                

 الدنيا لابـد أن يتحـدث عـن    فيلرحمة ، وإذا تحدث عن الزهد يتحدث عن آيات ا  
فَويـلٌ  {  والعمل الصالح أما الاكتفاء بالجزء دون بقيته يكـون كمـن قـرأ               السعي

لِّينصدون تكملة للآية الكريمة  ) ٤: الماعون (  } لِّلْم.  
 

هؤلاء المتنطعين يجمعون إلى جانب كلالة العقـل اعـتلال الـنفس             من   إن كثيراً 
لوك ، وإذا دخـل مجال الدعوة واحد هـذه صفاته فلا تنتظرن منه            ـوانحراف الس 

الواقع إن الأمراض النفسية عند هؤلاء المتعصبين للفرعيـات         " إلا الفساد والإفساد    
وعندما يـشتغل   ! خفية  ون عن دنايا    ـتسـيطر على مسالكهم وهم باسم الدين ينفس      

  )١("بالفتوى جزار فلن تراه أبدا إلا باحثا عن ضحية 
 منهم اشتهروا إلى جانب     ولو درست حياة هؤلاء لوجدت العجب فإنك ستجد كثيراً        

 التعليم ، بالتعصب وانحراف المزاج وإثارة المـشاكل وينـدر أن            فيالغباء والفشل   
 يق القلب ، حلو المعشر ، سـمح الخلـق ،     أو رق  اً علمي  من هؤلاء متفوقاً   تجد واحداً 

 لـم يكمـل     كنت أعرف شـاباً   .  العمل   فيمحبوبا من أهله وعشيرته ومن رؤسائه       
غليظ الطبع قاسى القلب كان الناس يتحاشـونه        ..  إلا فعله    ما ترك منكراً  .. تعليمه  

 به ثم رأيته بعد مرور ما يقرب من عشر سنوات فـإذا             معرفتيلسوء خلقه انقطعت    
ث اللحية حتى لتقارب صدره قصير الثياب حتى ليقارب ركبتيه تعجبت من هذا             به ك 

 ،  عجبـي التحول الكبير ، وعندما تيقنت من أنه أحد أعضاء جماعة إرهابيـة زال              
                                                

 ١٨ صالغزالي هموم داعية ، محمد )١(
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 القصة تكررت بعينها مع آخرين ممن أعرف ، وليس معنـى هـذا أن االله لا                 هوهذ
 لا إنمـا  الأبدي عليه بالشقاء   بداية حياته محكوم   في وأن من فسد     العاصييقبل توبة   

 والتعامـل  والعمل ، والرفق اللين إلا ويصلحه ولا يناسبه لامعنى ذلك أن دين االله      
   .والتسامح بالمسامحة

 
ية وأنظمة الحكم وأحوال    ورغم جهلهم بالسياسة الخارجية والداخلية والقوانين الدول      

ذا الجهل إلا أنهم لا يكفون عن التدخـل فيما لا يعلمون           ـورغم ه . البـلاد والعباد   
ويفرضون وصايتهم على المختصين بل وكثيرا مـا يرمـونهم بالتبـديع والتكفيـر           

 الحكام والمسئولين هـو أقـصر الطـرق         فيوالخروج على الدين ، وصار السب       
 جعل كثير من هؤلاء المتنطعين يخصص معظم كلامـه          للشهرة وذيوع الصيت مما   

 السياسة والحكـم وجعلـوا همهـم اسـتعداء          في الدين فحسب بل و    فيللإفتاء ليس   
 الأنظمة الحاكمة دون أدنى معرفة لـنظم    فيالمحكومين على الحكام وتشكيك الناس      

أن الحكم ولا يتركون هذه الأمور المتخصصة لأولى الأمر ، وأهل الذكر والمدهش             
بعض هذه الجماعات كالجهاد وغيرها يسعون إلى الحكم ويعملـون علـى إسـقاط              
الأنظمة الحاكمة وهم لا يدرون شيئا عن الحكم اللهم إلا بعض الـشعارات الدينيـة               

 نفـس الـشعارات   هيالمرفوعة لكسب تأييد الناس دون وعى دقيق بكيفية تطبيقها و 
رضى االله  على   ورد عليهم   "تعالى الله إلا حكم لا " رفعها أسلافهم من الخوارج      التي

ولقد تمكنوا من السيطرة علـى بعـض         " . باطل بها أريد حق كلمة : " عنه قائلا   
الحكام العرب وفرضوا آراءهم على المجتمع فما زادت البلاد إلا سـوءا ومـا أزاد          

 الإسلام طعنا واتخذوا هذه الصور الشائهة للإسـلام ذريعـة           فيأعداء الإسلام إلا    
 الديمقراطيـة  الإسلام ووصمه بالتخلف والرجعية والإرهـاب ومعـاداة          فيلطعن  ل

مع أن هؤلاء لو أحسنوا تعليم النـاس وإرشـادهم           ... الاستبداديوتأكيد حكم الفرد    
أقيمـوا دولـة     المستشار حسن الهضيبي  سواء السبيل لأحدثوا التغير المطلوب كما       

 أيديلا يريدون أن يقام شرع االله على         قلوبكم تقم على أرضكم  ، لكنهم         فيالإسلام  
  !!.الفاهمين للإسلام إنما يريدون أن يحكموا هم ويطبقوا ما يفهمون من الإسلام 

 
 المجتمع وكثير من الناس مـن يحـب مجالـسة           فيإن لعالم الدين مكانة عظيمة      

 الإسلام رجـال ديـن بـالمفهوم    في منهم  وليس ون واحداًالعلماء فضلا عن أن يك    
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 بمعنى أن علم الدين قاصر على بعض الرجال دون سواهم وليس من حق              المسيحي
 أن يكون من رجال الدين إلا إذا انقطع للدين وتفـرغ للعبـادة            ، عندهم   ، إنسان   أي

 إنـسان  أي الإسلام فيستطيع فيوحصل على شهادة عالية من كليات اللاهوت ، أما       
 غير هذا الموضـع ، وبعـض النـاس          فيأن يعلم الناس ويعظهم بشروط ذكرناها       

 للدعوة أمر سهل يسير فما عليـه إلا أن يرسـل لحيتـه ،               التصديأن  ،  خطأ،اعتقد
ويلبس جلبابا قصيرا أبيض ، ويحفظ بعض الآيات وبعض الأحاديث ، ويقرأ بعض             

ويناديـه النـاس    !  بذلك عـالم     الكتب أو يستمع إلى بعض شرائط الكاسيت فيكون       
وغاب عن هؤلاء الناس أن عالم الدين هو من يشهد له علماء الدين             ! بفضيلة الشيخ   

بالعلم وليس العامة كما يظن وأن عالم الدين ليس من لبس ملابس علماء الدين إنمـا    
عقيدة و تفسير وفقه وعلم أصول فقـه ومـصطلح حـديث         : من درس علوم الدين     

ودرس ... نحو وصرف وبلاغة وعلم لغـة       :  علوم اللغة العربية     ودرس.. وسيرة  
وفوق كل هذا لابد أن يكـون مـن          ... اً واقتصادي اً واجتماعي اًسياسي: الواقع وفقهه   

أرباب الفهم وأصحاب العقول المستنيرة ، ولكن هذا الطريق صعب ومضن وشـاق             
اء ولا عقل له يـستوعب  ويحتاج إلى سنوات وسنوات وصاحبنا لا طاقة له بهذا العن       

هذه العلوم فليسلك أقصر الطرق وهو إرسال اللحية ولبس الجلباب القصير الأبيض            
 جيبه سواكا ، وبين عشية وضحاها يـصبح عالمـا           فيويضع على رأسه عمامة و      

 - مع فارق التشبيه     – الذيك!  أمور الدين والدينا     في الصلاة ويفتيهم    فييؤم الناس   
ا عصريا متحضرا فيخلع جلباب قريته ويلبس بنطلـون جينـز           يريد أن يصبح إنسان   
 ويحلق شعره ويدخن السجائر الأمريكية ويشاهد الأفلام        الأمريكيوفانلة عليها العلم    

إن حب الرياسة قد يورد صاحبه موارد الهلكة فقد         ! . الأمريكية ويظن نفسه أمريكا     
 ، وحـب الرياسـة      أيبـالر  الـدين    فييجرئه على الفتوى بغير علم وعلى الكلام        
 المسائل الدقيقة فيـستحى أحـدهم أن        فيوالسمعة جعل هؤلاء المتنطعين يستفتون      

يقول االله أعلم بل يكابر ويفتى برأيه أو بما سمع دون تحقق ممـا سـمع فيـضِل و                 
قَـالُواْ  {  به اقتـداء بالملائكـة       حقيقيويضِل وما ضره لو قال لا أعلم فيما لا علم           

   ) .٣٢: البقرة (  } عِلْم لَنَا إِلاَّ ما علَّمتَنَا إِنَّك أَنتَ الْعلِيم الْحكِيمسبحانَك لاَ 
 وهو سيد ولد آدم وخـاتم الأنبيـاء   النبي ، ف  الأنبياء والفضلاء من العلماء   واقتداء ب 

لا أدرى حتـى أسـأل      : ( ؟ قال  أى البقاع شر   "  وإمام المرسلين عندما سأله رجل    
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خيـر  :  ، فجـاء فقـال     لا أدرى حتى أسأل ميكائيل    :  ، فقال  بريلفسأل ج ) جبريل
   " .، وشرها الأسواق البقاع المساجد

وأبردها على  : وكان على يقول  .  حتى أسأل الناس   ارجعي:  وقال الصديق للجدة  " 
أن يسأل الرجل عمـا لا      : قالوا وما ذلك يا أمير المؤمنين؟ قال      . الكبد، ثلاث مرات  

، فلمـا     بها ليلا علم   : وسأل ابن عمر رجل عن مسألة فقال      . أعلماالله  : يعلم فيقول 
 لـي نعم ما قال ابن عمر، سئل عما لا يعلم فقال لا علم        : قال ابن عمر  . أدبر الرجل 

:  سمعت ابن هرمـز يقـول     :  وقال مالك بن أنس    ...  مسنده فيذكره الدارمى   ! به
، فـإذا    أيديهمفين أصلا ينبغى للعالم أن يورث جلساءه من بعده لا أدرى حتى يكو    

شهدت مالـك   : وذكر الهيثم  بن جميل قال     . لا أدرى : سئل أحدهم عما لا يدرى قال     
 .لا أدرى:  اثنتين وثلاثـين منهـا  فيبن أنس سئل عن ثمان وأربعين مسألة فقال 

وإنما يحمل على تـرك     . ومثله كثير عن الصحابة والتابعين وفقهاء المسلمين      : قلت 
من بركة العلـم وآدابـه      : البر قال ابن عبد  .  العلم فيم الإنصاف   ذلك الرياسة وعد  

: الأعلى قـال   روى يونس بن عبد   . الإنصاف فيه، ومن لم ينصف لم يفهم ولم يتفهم        
 زماننا شيء أقـل مـن       فيما  : سمعت مالك بن أنس يقول    : سمعت ابن وهب يقول   

 فينـا الفـساد      عم الذي زماننا اليوم    في زمن مالك فكيف     فيهذا  : قلت . الإنصاف
، بل للظهور    وطلب فيه العلم للرياسة لا للدراية     ! ) أوغاد الناس    ( وكثر فيه الطغام  

 يقسى القلب ويورث الضغن، وذلـك       الذي الدنيا وغلبة الأقران بالمراء والجدال       في
  )١( ".  مما يحمل على عدم التقوى وترك الخوف من االله تعالى

روع إلا  ـ مقتل فما يكاد ينجح مـش      فيب الأمة   داء أصا " والفهلوة  "  والاستسهال  
وتجد أن كثيرا من الناس لجا إليه على اختلاف خبراتهم فإذا فتح خباز مشروع فرن             

يحولـون  .. تنتج مخبوزات ونجح فإن صانع الأحذية وصاحب المكتبة والكهربائى          
 هيمقا صالونات الحلاقة وال   فيمحالهم إلى أفران تنتج المخبوزات ، ومثل هذا تجده          

وإذا ذاع صيت عـالم وجـدت       ... ، ومحال التليفون المحمول ومراكز الاتصالات       
 شـتى الهيئـات     فـي والموظفين  .. الكهربائى والمبيض والنقاش    : أصحاب المهن   

والمصالح ، وطلاب المدارس و الجامعات ، يصعدون المنابر ويعقـدون مجـالس             
  !!    العلم والإفتاء 

                                                
  ٢٨٦ ص ١ج  تفسير القرطبى  )١(
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 
إن هؤلاء المتنطعين ما أعطوا شيئا أكثر من الجدال والمراء والخصومة فهـم لا              
يقبلون رأيا يخالف رأيهم لذا يظل أحدهم يجادل بالتي هي أسوأ حتى ينتهي الجـدال               
إلى خصومة وتتبادل فيه الشتائم وربما انتهي إلى تشابك بالأيدي وقطيعة أبدية ، ما              

 وجهة نظرهم بالحكمة والموعظة الحسنة وإن كان جدال فيكون          ضرهم لو عرضوا  
ادع إِلِى سبِيلِ ربك بِالْحِكْمةِ والْموعِظَةِ الْحسنَةِ        {بالتي هي أحسن كما أمر االله تعالى        

     نسم بِالتي هي أَحادِلْهجفالتفقه في الدين إنما يحمـد إذا كـان        ) ١٢٥: النحل  ( } و
   .مراء والجدالللعمل لا لل

 كلام الغير لإِظهار خَلل فيه، لغير       فيطعنُك  : المراء: الغزاليقال الإِمام أبو حامد     
وأما الجدالُ فعبارةٌ عـن أمـر   : غرض سوى تحقير قائله وإظهار مزيتِك عليه؛ قال     

 به  في الكلام ليستو  فيوأما الخصومةُ فلِجاج    : قال .يتعلّقُ بإظهار المذاهب وتقريرها   
وده من مال أو غيره، وتارة يكون ابتداء وتارة يكون اعتراضـاً؛ والمِـراء لا               مقص

   .)١(".يكون إلا اعتراضاً
 أحسن حتى مع من خالف لعقيـدتك فمـا   هي التي القرآن عن الجدال إلا ب هيلقد ن 

 حـسن إِلاَّ  أَهي التي بِ تُجادِلُوا أَهلَ الْكِتَابِ إِلاَّولاَ  { : على دينك  الذيبالك بالمسلم 
 أُنزِلَ إِلَينَا وأُنزِلَ إِلَيكُم وإِلَهنَـا وإِلَهكُـم واحِـد           الذيالَّذِين ظَلَموا مِنْهم وقُولُوا آمنَّا بِ     

ونلِمسم لَه ننَح٤٦: العنكبوت (  } و (  

 القرآن الكريم بغير علم وبهدف ضرب آياته بعـضها          في عن الجدال    النبي هيون
رواه ( حـديث صـحيح      "  القرآن، فإن جدالا فيـه كفـر       فيلا تجادلوا   " بعض    ب

  ) البيهقيوالطيالسى 
لا تجادلوا بالقرآن ولا تكذبوا كتاب االله بعضه ببعض فوا االله إن المؤمن ليجادل              " 

   )للألبانيسلسلة الصحيح " ( بالقرآن فيغلَب وإن المنافق ليجادل بالقرآن فيغلب 
سبب الجدال عدم العلم فالمتنطع يكون قد قـرأ رأيـا أو فتـوى              وغالبا ما يكون    

  . الصحيحة وجهل ببقية آراء العلماء أو علمها ولم يأخذ بها هيواعتقد أنها 

                                                
 .للنووى كتاب حفظ اللسان " الأذكار  " )١(
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 هاأَنتُم هؤُلاء حاججتُم فِيما     { القرآن الكريم عن الجدال بغير علم فقال تعالى          هيون
 ـ   ـا لَيس لَكُم بِهِ عِلْم واللّه يع      لم فَلِم تُحآجون فِيم   ِـلَكُم بِهِ ع   لاَ تَع أَنتُمو ـلَمونلَم {  )

   ) .٦٦: آل عمران 
وإِن الـشَّياطِين لَيوحـون إِلَـى أَولِيـآئِهِم         { والجدال بالباطل من وحى الشياطين      
شْرِكُونلَم إِنَّكُم موهتُمأَطَع إِنو ادِلُوكُمج١٢١: نعام الأ(  . }لِي(   

 الجـدل   شـديدي  أن أبغض الناس إلى االله أولئك المجادلين بالباطـل           النبيوأخبر  
  .والولع به 

أبغض الرجال إلـى االله الألـد        : " قال  النبي الصحيحين عن عائشة عن      فيو
  ". المولع بالخصومة الماهر بها: الألد شديد الجدال، والخَصِم ) متفق عليه ("مصِالخَ

  .  أن الجدل من طرق الضلال والباعث عليه لنبياولقد جعل 
 ـ  ـما ضل قوم بعد ه     ول االله   ـعن أبى أمامة قال قال رس      ه إلا  ـدى كانوا علي

 جدلًا بلْ هم قَـوم  ما ضربوه لَك إِلاَّ {  هذه الآية     ثم قرأ رسول االله     . أوتوا الجدل   
ونوابن ماجهذيالترم رواه أحمد و(  )٥٨: الزخرف (  } خَصِم . (   

 ، والأحاديـث    بعضه ببعض   القرآن القرآن ضرب  في عنه   هيوالمراد بالجدل المن  
 فيرغبة حقيقية    وآراء مشائخهم من غير       المتجادلين لترويج مذاهب بعضها ببعض   

  .التعلم والوصول للحق 
  . الجنة في على ترك المراء والجدل ووعد تارك الجدل ببيت النبيولقد حث 

من ترك المـراء وهـو    "  قال رسول االله  : االله عنه قال  رضيمامة  عن أبى أ  و
 وسطها ومـن    في ربض الجنة ومن تركه وهو محق بنى له          فيمبطل بنى له بيت     
  . )البيهقي وابن ماجه والترمذيرواه أبو داود و( أعلاها فيحسن خلقه بنى له 

 ديـن  فـي يحببهم  إلى الدين عليه أن يؤلف الناس حول القرآن الكريم و الداعيإن  
 الحـديث  هـي االله وإذا أحس أن الناس بدءوا يختلفون وأن الجدل بدأ يكثر فليه أن ين    

  .محافظا على وحدة المسلمين ومغلقا باب الشيطان 
وا القران ما ائتلفت عليه قلـوبكم، فـإذا اختلفـتم عنـه             ءاقر " قال رسول االله    

 ) .متفق عليه  ( ."فقوموا
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 كل شيء رغم أنهم لا يحسنون عمـل         فيمين يدعون الفهم    لقد ابتلينا بأناس متعال   
 فـي  شيء حتى مهنهم ، تسمع موظفا لم يلعب كرة القدم حتـى وهـو صـغير           أي

 لا يحسن القراءة والكتابـة      أميوهذا عامل   !  فرق الكرة    مدربيالشارع ينتقد كبار    
والجـبن ،    السياسة ولا تعجبه قرارات السياسيين ويتهمهم بالعمالة والجهل          فييتكلم  

وأنه لو كان بيده الأمر لفعل كذا وكذا وإذا أوكلت إلى هذا العامل عملا أفـسد ولـم          
 .يصلح ولا يقوم بالوفاء بواجباته 

ليت أمر هؤلاء المتنطعين اقتصر على إساءتهم لأنفسهم إذن لهان الخطـب لكـن            
ين ممـا   والأمر أنهم أساءوا بفهمهم المعوج هذا إلى الإسلام وعموم المـسلم  الأدهى

 أعنـاق أنـصاره إن   فـي  أفواه أعدائه وغلاً فيسبة " الإسلام " جعل ديننا الحنيف  
مصيبة هؤلاء أنهم جعلوا من عاداتهم الجاهلية البدوية ، وأمراضهم النفـسية دينـا              

  .ويفرقون بها وحدة المسلمين . يشغبون بها على دين االله تعالى 
 بلادها فهلا تـرك     فيمطامع أعدائها   لقد آن للأمة الإسلامية أن تتوحد حتى تصد         
 كـل   فـي  وهم بحمد االله كثيـرون       -الناس المذهبية الدينية و وتركوا لعلماء أمتهم        

 وعاظنا بتعليم الناس ما هو معلوم مـن    في مهمة الفتوى والتفسير ، وأن يكت      –مجال  
 التـي  أجمعت عليها الأمة و    التيالدين بالضرورة تلك الأمور غير المختلف عليها و       

لا ينكرها مسلم كفرائض الإسلام و الأخلاق واستخلاص العبرة من قصص الأنبياء            
بدلا من هذه الفوضى الدينية فكل من قرأ أو سمع حديثا أصبح مفتيـا              ..والصالحين  

   !!فسرا ، وكل من أرسل لحيته أصبح داعيةوكل من عرف معنى آية أصبح م
 

 هـذا يقـول   في عن المنكر وهيإن جميع المسلمين مكلفون بالأمر بالمعروف والن 
كُنتُم خَير أُمةٍ أُخْرِجتْ لِلنَّاسِ تَأْمرون بِـالْمعروفِ وتَنْهـون عـنِ الْمنكَـرِ               {تعالى  

ور  معـرفتهم بـأم    فيلكن الناس متفاوتون     ) ١١٠: آل عمران   ( } وتُؤْمِنُون بِاللّهِ   
  الدين فكيف يطالب بالقيام به كل الناس ؟ 

 الدين لا يجهلها مسلم تسمى معلوم مـن الـدين بالـضرورة             في إن هناك أموراً  
كمعرفة أن الصلاة فريضة وأن الخمر محرمة وأن الحج يكون إلى بيت االله الحرام              

ك  إليها فإذا كان هنـا      أشهر معلومات وهذه الأمور يمكن أن يدعو الناس جميعاً         في
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ليقـول   إنسان لا يصلى بغير عذر فهل يحتاج هذا الإنسان إلى عالم من علماء الدين        
له صل ؟ بالطبع لا ، إنما هذا واجب على كل مسلم له به علاقة ، وإذا كان إنـسان        
يكذب فهل يحتاج إلى عالم دين ليقول له أن الكذب الحرام ؟ بالطبع لا ، إنما يمكـن           

 ، أما الأمور الخلافية والمباحث العلمية فلا يجـب   مسلمأيأن ينصحه بترك الكذب     
أن يتصدى للإفتاء فيها إلا العلماء وإذا اختلفوا جاز للعامة الأخذ بما الميـسر مـن                

  : مهمة حال دعوته غيره منها أقوالهم لكن يجب أن يراعى المسلم أموراً
  .أن تكون هذه الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة   -١
 .الزمان المناسبين للدعوة  أن يتخير المكان و -٢

 .أن يكون من الملتزمين بما يدعو غيره له   -٣

 . الدين بغير علم فيألا يتعدى حدود علمه فيتكلم   -٤

 يحدث أن الواعظ يبدأ بالأمور العامة ثم ينـسى قـدره ويغتـر بعلمـه              الذيلكن  
ن  الحديث فيما لا علم له به ويفتى الناس ويترك مجال المعلوم من الـدي   فيفيخوض  

 يغريه بـذلك إقبـال النـاس عليـه          الذي دقائق الأمور و   فيبالضرورة إلى الإفتاء    
 نفسه العلم ومن كثرة ثناء الناس عليـه يـسيطر عليـه             فيوتجمعهم حوله فيتوهم    

  أفتكم وهنا يكون الـبلاء وتحـدث       استفتوني ويقول للناس    إحساس بأنه أصبح عالماً   
نيا والسياسة والحرب والسلام والاقتـصاد   أمور الدين والد في ، ويدلى بدلوه     الكارثة

 بالأمر بمـا  في اكتالذيوهذه آفة كل الوعاظ والدعاة ولم يسلم منهم إلا القليل النادر           
  .هو معلوم من الدين بالضرورة 

 الـدين   فـي وعامة الناس لا تستطيع التفرقة بين الواعظ والعالم فكلاهما يـتكلم            
ف وربما يكون الواعظ أكثر مصداقية مـن     وكلاهما يستشهد بالقرآن والحديث الشري    

، والغترةالعالم بما يلتزم به من مظاهر الدين كإرسال اللحية ولبس الجلباب الأبيض             
 يؤثر فيهم من يخرج على الحاكم وينتقـد المـسئولين           ، ويا للعجب    ،كما أن الناس    

 عـدة    االله لومة لائم حبذا لو قبض عليه رجال أمن الدولة          فيفيظنون أنه لا يخشى     
 من العلماء الكبار المشهورين الـذين تخـشى        ، نظر العامة    في ،مرات فإنه يصبح    

  !!الدولة على نفسها من أقوالهم 
الدعوة الخاصة والإفتاء في المسائل الدقيقة فتكون لعلماء الدين الكبار الـذين            أما  

عامـة لا   شهد لهم العلماء بالعلم إذ ليس من قال الناس أنه عالم صار عالما إذ أن ال               
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 يحكم على العلماء أكابرهم لكن الآفة أن من تجمـع           الذييحكمون على العلماء إنما     
 وهـذا لا    حوله بعض العامة يظن نفسه عالما بغض النظر عن قول العلماء فيـه ،             

 شـهادة   أي فإن من يحصل على      – وهو أخطر مجال     – مجال الدعوة    فييحدث إلا   
و مع تعدد   . ته ومعلموه وليس طلابه ومريدوه       يمنحه إياها هم أساتذ    الذيعلمية إنما   

أمور الحياة و كثرة المستحدثات فإن أمر الفتوى لا يجب أن يتـرك حتـى لآحـاد                 
 حيـاة النـاس إلا المجـالس        فيالعلماء إنما يجب ألا يناط بالأمور الدقيقة المؤثرة         

 الحياة ،    البنوك ، والتأمين على    فيإيداع الأموال   : العلمية المتخصصة فقضايا مثل     
 البلاد المحتلـة ضـد المـدنيين ،         فيوالتبرع بأعضاء الجسم ، والعمليات الفادئية       

 يجب أن تدرس من كافة جوانبها ويناقشها كبار العلماء في           التيوغيرها من الأمور    
مجامع للبحوث الإسلامية كالمجلس الأعلى للـشئون الإسـلامية ، ودار الإفتـاء ،              

 مواضيع ذات تـأثير بـالغ       فيا يفتى به الناس خاصة      ويجب أن يتم الاتفاق على م     
 فعـل   على حياة الفرد والمجتمع وأن يلتزم العلماء بقرار اللجان المختصة ، وخيراً           

 مائة عام علـى     فيالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بجمع فتاوى الأزهر الشريف         
         ه الفتاوى مـن     هذ  أراحتني اًاسطوانة ليزر ، ويسر طريقة البحث فيها ، وأنا شخصي

الجدل العقيم فما يكاد يبدأ جدل حول قضية من القضايا الخلافية حتى أسارع بطبـع            
  . هذه القضية لحسم الخلاف فينص فتوى الأزهر الشريف 

 تحدثنا عنه على مـنهج النـصيين الحـرفيين          الذيوإذا طبقنا منهج ميزان الحق      
  .مكونات الإنسان والظاهريين البدو فإننا نجد أنهم يهملون حاجات بعض 

فإذا كان العقل وهو من أعظم نعم االله على الإنسان وهو ما يميز به الحـق مـن                  
يين ـيلة المعرفة لا نصيب له عند النص      ـالباطل والصـواب من الخطـأ وهو وس     

الحرفيين فقد أهملوه وحرموه من التفكير والاجتهاد ، كما أهملوا حاسة الذوق القلبية             
ركة للعواطـف   ـن يستمتع بالفنون الراقية المهذبة للنفس والمح       تجعل الإنسـا  التي

 البيـان  من إن"  الحديث الصحيح المتفق عليه      في فيه   النبي قال   الذيالنبيلة كالشعر   
" بانت سـعاد  "وجعله يخلع برده على كعب ابن زهير عندما أنشده قصيدته            " لسحرا

 الـذي ذلك الشعر  .يه برده فعفا عنه وكان قد أهدر دمه بل من فرط إعجابه خلع عل  
  )  البخارياه رو( "  إن من الشعر حكمة" قال عنه الرسول 

 يروح عن النفس ، ويحـرك المـشاعر         الذيأو كالغناء غير الفاحش ولا البذيء       
 الغناء وأمر عائشة بـأن تكـون        النبي المناسبات السعيدة فقد سمع      فيالنبيلة خاصة   
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وكذلك سمع بعض الصحابة الغنـاء      . غنى لها   هديتها لعروس ذات قرابة لها مغنيا ي      
  .  المناسبات السعيدة كالأعياد والزواج فيولم يروا فيه بأسا خاصة 

 . غير هذا الموضع فيلكن ليس كل غناء مباح فالغناء المباح له شروط بيناها 

 غذاؤها معرفة االله وعبادته والأنس به فإنهم حولـوا          التيكما أنهم بالنسبة للروح     
 موضوعات ما تحدث فيها السلف      في عن العقيدة إلى حروب كلامية وتحدثوا        الكلام

  الذات والصفات لدرجة أنهم ألفوا فيها كتبا مستقلة ، وبـدلاً           فيكحديثهم المستفيض   
 لا طائل من    التي قلوب الناس شغلوهم بهذه الأبحاث الكلامية        فيمن غرس الإيمان    

  .تمزيق الأمة ورائها إلا إضاعة الوقت وإضعاف الجهد ، و
أما بالنسبة للعبادة فإن منهج النصيين الحرفيين يركز علـى التفاصـيل الدقيقـة               

  أداء العبادة أكثر من تركيزه على الحكمة من هذه العبادة فيركزون مثلاً            فيالفرعية  
 التمسك  في الصلاة ، ويتشددوا غاية التشدد       فيعلى هيئة المصلى أكثر من خشوعه       

 وهم ليسوا كذلك فيمـا يتعلـق بثمـرة هـذه          ، حسب مذهبهم    ،دة  بحرفية أداء العبا  
 التعامل مـع  في التعامل مع الناس ، وإخلاص العمل   في حسن الخلق    هيالعبادات و 

  .المعاش ، ورقة القلب كثمرة من ثمرات الشعائر التعبدية 
 يقتصر على أركان الإسلام والذكر والـدعاء      الذيكما أن مفهومهم الضيق للعبادة      

  .لإنسان كخليفة وهو استعمار الأرضاءة القرآن فقط قد أهمل المهمة الثانية لوقر
يا قَومِ اعبدواْ اللّه ما لَكُم من إِلَـهٍ غَيره هو أَنشَأَكُم من الأَرضِ واستَعمركُم فِيها                {

م ى قَرِيببر هِ إِنواْ إِلَيتُوب ثُم وهتَغْفِرفَاس٦١: هود (  } جِيب(   
 فهم الـدين    فيكذلك استبدالهم الحفظ والتكرار بالفقه والتدبر والاعتبار ؛ فركزوا          

 بهم لم تـصبهم     فكأنيعلى الحفظ وترديد مقولات السابقين دون فقه للدين ولا للدنيا           
 مـه وعلِّ  الدِين في فَقِّهه اللهم: فقال  النبي له دعا"  لابن عباس فقد      النبيدعوة  
  )  وأحمد وابن حبان والحاكم البخاريرواه  " ( التأوِيل

  "   الدينفي يفقهه يراـخ به االله يرد من"  لعلماء أمته ولم تصـبهم دعوته 
  ) متفق عليه (

 تاريخ الأمم والشعوب يجد أن التطور والتقـدم والتحـضر قـرين             فيإن الناظر   
 الضعف والتخلـف فقرينـة التقليـد        الاجتهاد والإبداع والحرية المسئولة أما فترات     

 الحضارة العربية الإسلامية يجد أنها كانت       فيوالاتباع وتقديس التراث ، إن المدقق       
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حضارة مبدعة متفردة فعلماء تجتهد و فرسان تجاهد ، وعمال يعملـون وفلاحـون             
 صنعها  فييزرعون كانت حضارة علم وعمل وهداية قادت العالم ألف سنة وشارك            

ن إلى جانب غيرهم من علماء العلوم الطبيعية ، الرياضيات ، والفلاسفة،            علماء الدي 
  .والشعراء 

 
إن الدين الإسلامي دين يسر وسلام لا دين مشقة وإجرام فنهج النبي وسنته اختيار              

 إِثْمـا  يكُـن  لَم ما ماأَيسره أَخَذَ إِلا أَمرينِ بينَ  اللَّهِ رسولُ خُير ما "الأمور  أيسر  
فَإِن ا كَانإِثْم كَان دعالنَّاسِ أَب متفق عليه  " ( مِنْه(  
ومـن سـار    والسلفيين غير الأصوليين    ومع ذلك فإن إخواننا النصيين الحرفيين        

على نهجهم يختارون من أراء السلف ما وافق هواهم ويلزمون الناس بـه ، ومـا                 
  !! واختاروا أعسرهما ، وإن كان موقعاً في الحرج خيروا بين أمرين إلا 

فإن جادلتهم بالتي هي أحسن رموك بالابتداع ومخالفة السلف هكذا بصيغة الجمع            
  !! السلف 

وهذا هو الغلو في الدين ، والتنطع الذي حذر الدين منه أشد التحـذير فيقـول االله                 
دِينِكُم غَير الْحقِّ ولاَ تَتَّبِعواْ أَهواء قَـومٍ قَـد          قُلْ يا أَهلَ الْكِتَابِ لاَ تَغْلُواْ في         {تعالى  

   )٧٧: المائدة (  } ضلُّواْ مِن قَبلُ وأَضلُّواْ كَثِيراً وضلُّواْ عن سواء السبِيلِ
ويحذر النبي من الغلو في الدين ويبين أنه كان سبباً في هلاك الأمم السابقة  فيقول               

والنـسائي   أحمد هأخرج" ( الدين في الغلو قبلكم كان من أهلك إنماف والغلو وإياكم" 
النبي  أن عنْه رضِى اللَّه  مسعود ابن عن " و يؤكد هذا بقوله     ). وصححه والحاكم
 ( .ثلاثاً قالها )!المتنطعون هلك(: قالاهور لِمسم (   

بة الغلو في الدين     فعاق .التشديد موضع في غير  المشددون المتعمقون : المتنطعون
الهلاك كما بين النبي ، هلاك الدين باتهام الناس له بـالتطرف والتـشدد والتخلـف            

  .وهلاك الدنيا بالتخلف عن ركب الحضارة ، والاستعمار والاحتلال الأجنبي 
 االله أرض مـشارق  فـي  كافة، للناس االله أنزلها الشرائع، خاتمة الإسلام شريعةإن  

 والجاهـل،  والعـالم  والفقير، والغني والضعيف، والقوي ثى،والأن للذكر ومغاربها،
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 ميـسوراً  وحكمتـه  ولطفـه  االله بفضل جاءت هذا أجل ومن. والمريض والصحيح
 الإسـلام  ديـن . المكلَّفين كلُّ ويطيقها أجمعين، الناس تسع بها، العملُ سهلاً فهمها،
 عـن  للحـرج  عورف عسر، غير من ويسر ة،شد غير من ولين عزيمة، بعد رخصة

  .الأمة
 وعقائـدها،  أحكامها في للشريعة، عامة وصفة الدين هذا مقاصد من مقصد التيسير

 عبـاده  يكلِّـف  لـم  وكرمـه  بمنِّه فربنا. وفروعها وأصولها ومعاملاتها، وأخلاقها
  . والتيسير الرفق قصد على دينَه أنزل ، الناس إعناتَ يرد ولم ،بالمشاقِّ
 بِكُـم  اللَّه يرِيد {والمنة، الحمد فلله العمل، في سمحةٌ التوحيد، يف حنيفية االله شريعة
رسلاَ الْيو رِيدي بِكُم رس{ ،) ١٨٥:البقرة (} الْعرِيدي خَفّـفَ  أَن اللَّهي  ـنْكُمخُلِـقَ  عو 

انعِيفاً الإِنس{ ،) ٢٨:النساء(  }ضوه اكُمتَبا اجملَ وعج كملَيينِ في عالد جٍ  مِنـرح 
  .) ٧٨:الحج(  }الْمسلِمِين سماكُم هو إِبراهِيم أَبِيكُم ملَّةَ

 والتعلـقَ  والمـشقة،  التكلّف عن والبعد السماحةَ المسلم نفس في تَطبع الشرع أحكام
 سيجعلُ تَاهاءا ما إِلاَّ نَفْساً اللَّه يكَلّفُ لاَ {وغفرانه، وصفحه وعفوه االله برحمة الوثيق

اللَّه دعرٍ بسراً عس٧:الطلاق(}  ي(  
 وأضر النفس أجهد ما كلُّ والعسر الجسم، يثقل ولا النفس، يجهد لا عمل كلّ واليسر
 أخرجـه (" برفـق  فيه فأوغلوا يسر، الدين هذا إن" :  الصحيح الحديث في بالجسم،

  . ثلاثاً قالها " أيسره ينكمد خير إن"  : ، وقوله  ) الألباني وحسنه أحمد
  ) وحسنه الألباني المفرد الأدب في والبخاري أحمد أخرجه(

 وفـي  ربنـا،  كتـاب  في تتجلى التيسير، ومظاهر اليسر معالم بيان من شيء وهذا
  . وفروعه الدين أصول وفي  محمد نبينا شخص

 والـذكر،  التدبر وميسر ،الفهم وميسر التلاوة، ميسر االله أنزله فقد العزيز الكتاب أما
}لَقَدنَا ورسي ءانلْ لِلذّكْرِ الْقُركِرٍ مِن فَهدـا { ،) ١٧:القمر( }مفَإِنَّم  نَاهرـسي  انِكبِلَـس 

شّربِهِ لِتُب تَّقِينالْم تُنْذِرماً بِهِ واً قَو٩٧:مريم( }لُّد(  
 يمـلُّ  ولا اسـتماعه،  يلـذُّ  القلوب، له قّوتر العقول، تدركه الحفظ، ميسر االله كتاب

 أهـل  من الراسخون به يختص ما العلوم ودقائق الأسرار من فيه كان وإن سماعه،
  .الذكر

 رحـيم،  رءوف بـالمؤمنين  وهو أجمعين، للعالمين رحمةً االله بعثه فقد  محمد أما
 الأغـلالَ و إصرهم عنهم يضع عليهم، ويشقُّ يعنتهم ما عليه عزيز عليهم، حريص
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 معلّماً بعثني ولكن متعنِّتاً، ولا معنّتاً يبعثني لم االله إن" :   يقول عليهم، كانت التي
 وأقوم وأفطر، أصوم إني أما" :   نفسه عن يقول الذي وهو ) رواه مسلم ( "ميسراً
  ) متفق عليه( "مني فليس سنتي عن رغب فمن النساء، وأتزوج اللحم، وآكل وأرقد،

 مـن  أدلتها، في واضحةً مطلوباتها، في ميسرةً جاءت فقد وعقائده الدين أصول أما
 والإيمان والنبيين، والكتب بالملائكة والإيمان وكماله، وصفاته وأسمائه باالله الإيمان
 فـي  النظـر  مـن  ظـاهرة  ذلـك  على والدلائل. وشره خيره وبالقدر الآخر باليوم

 بآثـار  والاعتبـار  الأرض فـي  روالسي المخلوقات، وسائر الأرض وفي السماوات
 السلف من بعدهم من والتابعين  االله رسول أصحاب مسلك ذلك في ويكفي. الأمم

    .اختلاف أو سؤال كثرةِ ولا تكلّف أهل يكونوا لم بهم، المقتدى
 والمـرض،  الـصحة  مـن  وظروفَهم المكلفين أحوالَ راعت فقد الشرع أحكام أما

 هـذه  االله توحيد بعد وأجلها العبادات فأعظم ر،الاضطرا وأحوال والسفر، والحضر
 وغروبهـا،  وظلها الشمس وزوال الفجر بطلوع أوقاتها ربطت المفروضة، الصلاة

 الخبـث،  يحمل لم قلتين الماء بلغ إذا الطهارة وفي قبلة، والمغرب المشرق بين وما
 ـ فـإن  قائمـاً،  المسلم ويصلي التيمم، إلى انتقل الماء استعمال شق وإذا  يـستطع  مل

) ٢٨٦:البقـرة (  }وسعها إِلاَّ نَفْسا اللَّه يكَلّفُ لاَ{  جنبه، فعلى يستطع لم فإن فقاعداً،
 والمـسافر  الحاجـة،  عند والعشاء والمغرب والعصر الظهر: الصلاتين بين ويجمع
 علـيكم  مه : "، فقال النوافل من تكثر امرأةٌ للنبي وذكر ركعتين، الرباعية يقصر

 فـإن  فليخفّف الناس أم ومن )عليه متفق( "تملّوا حتى االله يملّ لا فواالله تطيقون، بما
 رخّص المقيم، الصحيح من مطلوب والصيام الحاجة، وذا والضعيف المريض فيهم
 أَو مرِيضا كَان ومن فَلْيصمه الشَّهر مِنكُم شَهِد فَمن{  والمريض، للمسافر الفطر فيه

 )١٨٥:البقرة(} الْعسر بِكُم يرِيد ولاَ الْيسر بِكُم اللَّه يرِيد أُخَر أَيامٍ من فَعِدةٌ فَرٍس علَى
 تحجـون،  يـوم  والحـج  المـستطيع،  القـادر  على إلا جهاد ولا حج ولا زكاة ولا

 وتراعي تناسبها، أحكام لها والمرأة. تفطرون يوم والفطر تضحون، يوم والأضحى
 الخطـأ  الأمـة  عـن  ورفـع  والنائم، والصبي المجنون عن مرفوع والقلم. حوالهاأ

 تجلـب  والمشقة. والطهارة الحلّ الأشياء في والأصل. عليه استُكرهوا وما والنسيان
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 بمثلها والسيئة ،)١٧٢:البقرة(} علَيهِ إِثْم فَلا عادٍ ولاَ باغٍ غَير اضطُر فَمنِ{ التيسير،
  . االله ويضاعف أمثالها بعشر والحسنة ،االله يغفر أو

 الانحـراف  من عليها والمحافظة النفس استقامة والطاعات العبادات من والمقصود
 وقـاربوا،  سـددوا  ولكـن  الإحصاء، ولا الاستقصاء المقصود وليس والاعوجاج،

 بمقـدار  تحـصل  والاستقامة. تطيقون ما الأعمال من وأتوا تحصوا، ولن واستقيموا
 العبادة لذةَ فقد والملل المشقة في العبد دخل وإذا العبادة، في فتتلذّذ النفس نبهي سهل،
 عليـه  تقبـل  مـا  الطاعـات  من ديننا لنا شرع لقد بل الخشوع، بواعث عن وابتعد
 وأخـذ  والجمعة العيدين من به وتتباهى صدورها به تنشرح مما بل بطبعها، النفوس
 بـالقرآن،  والتغنـي  والاغتسال، والمساجد، لنفوسل والطيب باللباس والتجمل الزينة
 واشْـربواْ  وكُلُواْ مسجِدٍ كُلّ عِند زِينَتَكُم خُذُواْ ءادم يابنِى{  بالأذان، الصوت وحسن

 والْطَّيباتِ هِلِعِبادِ أَخْرج الَّتِى اللَّهِ زِينَةَ حرم من قُلْ الْمسرِفِين يحِب لاَ إِنَّه تُسرِفُواْ ولاَ
قِ مِنزهِى قُلْ الر نُواْ لِلَّذِينا الْحياةِ فِى ءامنْيةً الدخَالِص موةِ يامالْقِي{   

  )٣٢ ،٣١:الأعراف(
 جـشِّموهم ي لاوأ الأمـر،  مـن  باليـسير  الناس خذوافيجب على دعاة الإسلام أن يأ     

 والرفـق  تعسروا، ولا ويسروا فّروا،تن ولا بشِّروا"  عسراً، همنكلّفوي ولا المصاعب،
 بإسـناد  الترمذي هأخرج  " (شانه إلا شيء من نزع ولا زانه، إلا شيء في كان ما

   " الناس من قريب سهل لين هينِ كل النار على حرم" : قال أنه  عنهو ) حسن
  )السلسلة الصحيحة لألباني (

 وإبعـادهم  المستفتين، أحوال راعاةوم الفتوى، في التيسير ملاحظة العلم أهل وعلى
: الثـوري  سـفيان  يقول والصواب، الحق تحري من يلزم ما مع الحرج مواقع عن

  " أحد كلُّ فيحسنه التشديد أما ثِقة، عن الرخصة عند العلم إنما"
  ) التمهيد في البر عبد ابن ه أخرج(

 بلـين،  يعـظ و برفق، يقول أن منه فحسن المجالس صدور وتبوأ المنابر رقى ومن
 بـال  وحـين  أيـسره،  ديـنكم  فخير. بربهم الظن حسن على الموعوظين يعين وأن

 تقعطـوا  لا: أي ـ تزرموه لا" :  لأصحابه  االله رسول قال المسجد في الأعرابي
 فـي  وسـلامةٌ  الدعوة، في رحمةٌ ،) عليه متفق( "ميسرين بعثتم إنما ـ، بوله عليه

  .الموعظة في وإحسان النصيحة، في وإخلاص الحجة،
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 بمقاصـد  والجهلُ الدين، في الفقه قلةُ إليه يدعو ما كثيراً والتنطّع والتشدد العسر إن
 وفـي  النفـوس  هوى من دوافع إليه يدعو وقد. العلم وضعفُ الملة وأصول الشرع
رواه ( "برفـق  فيـه  فـأوغلوا  غلبـه،  إلا أحد الدين يشاد ولن" : الصحيح الحديث
 فـي  التـشدد  مـسالك  الناس بعض يسلك أن الباب هذا في لفقها قلة ومن) البخاري

 كبـائر  في يتهاون ولكنه والطاعات، والعبادات الفرعية الأحكام من الظواهر بعض
 للبـرآء  العيـوب  والتماس والحسد والقذف والنميمة كالغيبة الدين من مراتبها معلومٍ
  . بالباطل الناس الأمو وأكل والوشاية إخوانه من خالفه لمن المكايد وتدبير

 فـي  التساهل إلى الدعوةُ التشديد من والتحذير بالتيسير القول من يفهم أن ينبغي ولا
 فـي  والـضعف  الإسلام أحكام من التنصل أو وأخلاقاً، وأحكاماً عقيدةً الدين أمور

  .والحق الدين نصرة
 ـ نهبـاً  وتـركهم  والبنات، البنين تربية في الإهمال التيسير من وليس  العقائـد  غلزي

 دواعـي  مـن  علـيهم  والحفاظِ الإسلام بأحكام الالتزام عن والبعد الإلحاد وتيارات
  .الزمان وتغير التعقيد عن والبعد التحضر بحجة المحرم واللهو الفجور
 الـدين  سماحة يدعون حين الثقافة إلى ينتمون من بعض يسلكه ما التيسير من وليس
 على الناس أشد من هم ثم وتعاليمه، الدين أحكام نم ويتنصلون الإسلام، أعداء أمام

 الإسـلام  إلـى  الدعوة لقمع أداةً التيسير دعوى يوظِّفون قد بل والأخيار، الصلحاء
  )١( .الزمن ومتغيرات العصر مسايرة بحجة وتكبيله الحق وكبت
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